






 

 

 

ةً حسبً قولكم بأن مقام الإمامة أعلى م ةَ? خاصَّ  ن مقام النبوّة!بينّ لنا النُّبُوَّ
 وتاريخه وأحاديثه المعتبرة لم يؤثر عن رسول االله  وكما هو واضح من سيرة النبي 

أبداً أنه أطنب في وصف نفسه وفي مدحها وفي بيان مقامه أو يذكر عدة صفحات في تمجيد نفسه 
ة ذكروا كلاماً مف لاً وطويلاً وتبجيلها وبيان خصائصها, ولكن حسب نقل الكُلَيْنيِّ فإن الأئمَّ صَّ

 في وصف مقامهم وخصائصهم! 
مَامَةَ "وقد لفَّق الراوي كلَّ ما أمكنه من عبارات في هذين الحديثين فمن ذلك قوله:  ِ

ْ
إنَِّ الإ

نْ فَبْلغَُهَا اجَّاسُ 
َ
نْعَدُ غَوْراً مِنْ أ

َ
مْنَعُ جَانبِاً وأَ

َ
لْبَ مَكَاناً وأَ

َ
ناً وأَ

ْ
قْظَمُ شَأ

َ
جَلُّ قَدْراً وأَ

َ
وْ أ

َ
بعُِقُولهِِمْ أ

وْ يقُِيمُوا إمَِاماً باِخْتيَِارهِِمْ 
َ
 . "!!فَنَالوُهَا بآِرَائهِِمْ أ

تِ "ثم قال بعد ذلك: 
َ
كَْابُ وخََسَأ

َ ْ
ُلوُمُ وحََارَتِ الأ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ضَلَّتِ العُْقُولُ وَتاَهَتِ الحْ

 ُ
ْ
تَِ الح يَرَّ

َ
طَُبَاءُ وجََهِلتَِ العُْيُونُ وَتصََاغَرَتِ العُْظَمَاءُ وَتح

ْ
ُلمََاءُ وحََصِرَتِ الخ كَمَاءُ وَيَقَاصَرَتِ الحْ

وْ فَ 
َ
نهِِ أ

ْ
نٍ مِنْ شَأ

ْ
دَباَءُ وَعَييَِتِ اكُْلغََاءُ قَنْ وَصْفِ شَأ

ُ ْ
عَرَاءُ وَعَجَزَتِ الأ كَِّاءُ وَكَلَّتِ الشُّ

َ ْ
ضِيلةٍَ الأ

قَرَّتْ باِلعَْجْزِ وَاكحَّقْصِ 
َ
وْ فُفْهَمُ Žَْ مِنْ فَضَائلِهِِ وَأ

َ
وْ فُنْعَتُ بكُِنْهِهِ أ

َ
ءٌ  يرِ وَكَيْفَ يوُصَفُ بكُِلِّهِ أ

 ِ مْرهِ
َ
 ." مِنْ أ

أو لنقل باختصار إنه  "!!الإمامُ أكبَرُ مِنْ أن يوُصَف"أقول: فَلْنقَُلْ بصراحة ودون مواربة: 
 االله!!! − نعوذ باالله  −

هِ لقد غلا الراوي و وصف الإمام في هذين الحديثين ب الأوصاف عينها التي ذُكِرَت لـِلَّ
ة في دعاء يوم ا لمَْ يشَُاركَْ فِي "ثنين : لاتعالى!! في حين أن حضرة السجاد (ع) قال عن رب العزَّ

لسُْنُ قَنْ لَذيةَِ صِفَتِهِ وَالعُْقُولُ قَنْ كُنهِْ مَعْ 
َ
لهَِيَّةِ وَلمَْ فُظَاهَرْ فِي الوْحَْدَاغِيَّةِ كَلَّتِ الأْ  .)1(" فتَِهرِ الإِْ

ِي لاَ ": وقال حضرة أَمِيرِ المُْؤْمِنينَِ  
َّȆِي لاَ فَبلْغُُ مِدْحَتَهُ القَْائلِوُنَ ...... ا

َّȆالْحمَْدُ لِـلَّهِ ا
, الخطبة الأولى).  وقال كذلك: نهج البلاغة. ("يدُْرِكُهُ نُعْدُ الهِْمَمِ وَلاَ فَنَاȄُُ غَوصُْ الفِْطَنِ....

شْهَدُ "
َ
نَّ مَنْ سَاوَاكَ بƁَِْ فَأ

َ
لتَْ بهِِ  أ ءٍ مِنْ خَلقِْكَ فَقَدْ عَدَلَ بكَِ؛ وَالعَْادِلُ بكَِ كَافرٌِ بمَِا يَنَزَّ

                                                 
ات الصحيفة السجادة) دعاء , الفصل الثالث, (في ذكر أدعية أيام السبوع, منقول عن ملحقمفاتيح الجنان  )1(

  ثنين.يوم الا



 

 

 

ِي لمَْ يتَنََاهَ فِي 
َّȆنتَْ االلهُ ا

َ
نَّكَ أ

َ
مُحكَْمَاتُ آياَتكَِ وَغَطَقَتْ بهِِ قَنهُْ شَوَاهِدُ حُجَجِ بيَِّنَاتكَِ، وَك

دَهُ "). وقال أيضاً: ٩١, الخطبة نهج البلاغة. ("نَ فِي مَهَبِّ فِكْرِهَا مُكَيَّفاً...العُْقُولِ فَيَكُو مَا وحََّ
 ."  مَنْ كَيَّفَهُ 

فإذا كان الأمر كذلك, فهل يجوز إثبات هذه الأوصاف عينها لبشرٍ مخلوق?! هل كان الغلاة 
 اء لهم?! الذين ذكروا مثل ذلك المدح والتمجيد للأئمة محبين للأئمة أم أعد

− والعجب من علمائنا الذين يلزمون الصمت أمام مثل هذه المسائل فيؤيدون بصمتهم  هذا 
 مثل هذه الأباطيل. −بشكل غير مباشر

ً لاَ يَجهَْل"يقول مناجياً ربَّه في الدعاء:  كان رسول االله ٢١٧ . ولكننا نجد أن )1(" ياَ خَلماِ
مَامُ خَلمٌِ لاَ يَجهَْل"ر هذه الصفة عينها للإمام فقال: راوي الحديث ذك ِ

ْ
 !!" الإ

طْرَدْتُ "قال [بعد أن ضربه  ابن ملجم]:   هذا في حين أن أمير المؤمنين عليّاً 
َ
كَمْ أ

بَى االلهُ إِلاَّ إخِْفَاءَهُ. هَيهَْاتَ! عِلمٌْ 
َ
مْرِ، فَأ

َ
بْحثَهَُا قَنْ مَكْنُونِ هَذَا الأ

َ
يَّامَ أ

َ
نهج . ("مكنونٌ مَخزُْونٌ  الأ

 .)2("), كما أنه تعلَّم حكم المذي من سؤال المقداد للنبي ١٤٩, الخطبة البلاغة
وأقوال  وباختصار, إن ما جاء في هذين الحديثين عن الإمام لا ينسجم مع أقوال النبي 

رَبِّ زدِْنِ يقول: ﴿ولم يقل النبيُّ عن نفسه أبداً مثل تلك  الأمور بل كان  أمير المؤمنين عليٍّ 
 ]. ١١٤﴾ [طه/عِلمًْا
وأنا على يقين أن الإمام الصادق والإمام الرضا عليهما السلام لم ينطقا بمثل  تلك العبارات  

 من الكتاب الحالي. ١٢٦ − ١٣١بل كانا يعارضان مثلها. وراجعوا أيضاً الصفحة 
 

منها  ٤و ٣أورد الكُلَيْنيِّ في هذا الباب خمسة أحاديث اعتبر الأستاذ البهِْبُودِيّ الحديثين  
 حسنةً. ٥و ٣, و الحديثين مجهولاً  ٢ضعيفين و الحديث  ٤و ١صحيحين, واعتبر المجَْلسيِِّ الحديثين 

                                                 
)1(    ,  . ٣٨٨, ص ٩١, ج بحار الأنوارالمَجْلسيِِّ
. ١٧و و٩و ٧, حديث ١٩٩ − ١٩٧, ص ١, ج ١٢, كتاب الطهارة, باب وسائل الشيعةالحر العاملي,  )2(

  من الكتاب الحالي.  ٦٥ا أيضاً الصفحة وراجعو



 

 

 

فما بعدها).  وقد  ٥١تلاعب رواة الكُلَيْنيِّ في هذا الباب بمعاني آيات سورة النساء (الآية 
اء«روى أحاديث هذا الباب أشخاص من قبيل:  والحديث الثاني ». معلى بن محمد«و »  الوشَّ

حه البهِْبُودِيُّ وقَ  الحسين بن «. والحديث الثالث رواه )1(»محمد بن الفُضَيل«بلَِهُ, رواه الذي صحَّ
, الذي لا يُوثَق بأحاديثه في نظرنا. وراوي الحديث »الأحَْوَل«الذي كان من الغلاة, عن » سعيد

بنُ مُعَاويةَ  برَُيْدُ «٢١٨وراوي الحديثين الأول والخامس: ». الحسين بن سعيد«الثاني أيضاً هو 
م الإمام الصادق » العِْجْلِيُّ  نزَْلَ االلهُ فِي "أنه قال:   القائل بتحريف القرآن!! وهو الذي اتهَّ

َ
أ

باَ لهََبٍ 
َ
سْمَائهِِمْ؛ فَمَحَتْ قرَُيشٌْ سِتَّةً وَترََكُوا أ

َ
 .)2("!!!الْقُرْآنِ سَبْعَةً بأِ

ع أحاديث هذا الباب لا تتمتع بوضع حسن, فمثلاً في الحديث الأول يسأل الراوي جمي
لكن الإمام لا يجيبه إجابةً واضحةً بل يقرأ عليه بضع آيات من سورة  » أولي الأمر«الإمام عن 

ْنُ اجَّاسُ المَْحْسُودُونَ لَبَ مَا آتاَناَ"النساء تتحدث عن اليهود, لكي يقول له بعد ذلك:  االلهُ  نحَ
جْمَعِينَ 

َ
مَامَةِ دُونَ خَلقِْ االلهِ أ ِ

ْ
 ."!!مِنَ الإ

من لم يتمكّنوا من الوصول إلى سدة  وأقول: كثير من الناس محسودون, الخلفاء يحسدهم
كانوا محسودين مِنْ قِبَلِ العباسيين, والعباسيون  − رحمهم االله  − الخلافة, والأشراف العلويون 

وهكذا. ولكن هذا الأمر ليس دليلاً بالطبع على أن المحسودين كانوا محسودون مِنْ قِبَلِ الآخرين 
أئمة منصوبين مِنْ قِبَلِ االله. لكن هدف الرواة أن يقولوا إن المقصود من المحسودين في الآية هم 
ة الاثني عشر فقط لا غير. في نظرنا إن هذا الادعاء هو من تلفيق وافتراء الراوي يقيناً, لأنه  الأئمَّ

نزلت الآية المذكورة لم تكن مسألة الوصية والخلافة مطروحة أصلاً حتى يحُسَد أحد في  عندما
 هذا الشأن!

, فمن ذلك أن الحديث ٦٦ولا يخفى أنّ أحاديث هذا الباب مشابهة لبعض أحاديث الباب 
أبو الصباح «, وراوي الحديثين ٦٦في الباب  ٦في هذا الباب يشابه الحديث  ٤الضعيف رقم 

                                                 
في » معلى بن محمد«, وتم التعريف بحال ٢٩٨ −٣٠١في الصفحات  »محمد بن الفضيل«تم التعريف بحال   )1(

 من الكتاب الحالي. ١٥١  فحةصفي السن بن علي الوشاء الكوفي) (الح »اءالوشَّ «, وعرفنا بـ١٥٠ الصفحة
 .٥٤, ص ٨٩, ج بحار الأنوار.  وانظر  ٢٤٧, طبع كربلاء, رجال الكشي )2(



 

 

 

وراوي  ٦٦في الباب  ٤في هذا الباب مشابهان للحديث المرسل رقم  ٣و  ٢والحديثان ». نيالكِنا
الغالي. وقد بيّنا بطلان مثل هذه الأحاديث في شرحنا » الحسين بن سعيد«الأحاديث الثلاثة 

ةَ. ٦٦في الباب  ٦و ٤وتعليقنا على الحديثين   فلترُاجَعْ ثمَّ
 

ح المجَْلِسيُِّ ولا الأستاذ البهِْبُودِيُّ أيَّ واحدٍ منها.  جاءت في هذا الباب ثلاثة أحاديث لم يُصحِّ
ي هذا الباب: باب  ح المَجْلِسيُِّ بضعف الثلاثة. وينبغي أن نسمِّ دٍ مُعَلىَّ بْنِ محَُ «وصرَّ بامتياز. لأنه » مَّ

 روى أحاديثه  الثلاثة!
إن الأحاديث الثلاثة كلها واضحة البطلان ونموذج واضح لتفسير القرآنِ بالرأي وبدون 
دليل, وقد افترى الرواة هذا التفسير بالرأي على الإمامين الصادق والرضا عليهما السلام, 

ة ومن كلمة »: العلامات«من كلمة  وادَّعى أن ذينك الإمامين الجليلين قالا: إن المقصود الأئمَّ
!! هذا في حين أنه في سورة النحل وبعد قوله تعالى في الآية الثانية: رسول االله » النجم«
ناَ فاَتَّقُونِ ...﴿

َ
عَ االله تعالى بدءاً من الآية الثالثة فما بعدها بتعداد ٢﴾ [النحل/ƅَ إلََِ إƅَِّ أ ], شرََ

ه, وبعد أن ذكر خلق السموات والأرض وخلق الإنسان والأنعام نعمه المختلفة على عباد
نهَْارًا وسَُبƆًُ لعََلَّكُمْ وتسخير الرياح للبشر, قال: ﴿

َ
نْ تمَِيدَ بكُِمْ وَأ

َ
رضِْ رَوَاسَِ أ

َ
لقَْ فِ الْ

َ
وَأ

فَمَنْ يَلْقُُ كَمَ  ١٦هُمْ يَهْتَدُونَ  وعƆَََمَاتٍ وَباِلَّجْمِ  ١٥تَهْتَدُونَ 
َ
رُونَ أ فƆََ تذََكَّ

َ
 ١٧نْ ƅَ يَلْقُُ أ

وا نعِْمَةَ اƅَ ِĬ تُصُْوهَا  ].١٨−١٥﴾ [النحل/....˯نْ تَعُدُّ
إن سورة النحل الكريمة خطاب لمشركي مكة, وفي ذلك الحين لم يكن موضوع الإمامة 

قين بين المسلمين اف تروا مثل هذا مطروح أصلاً ولم يكن أحد يعرف الإمام, ولكن الرواة المفرِّ
 الكذب.

مٌ »النجم«جاءت قبل كلمة » علامات«ثم إنّ كلمة  , في حين أنّه من ناحية الهداية, النبيُّ مَقَدَّ
ةِ إنما كانت بواسطة النبيِّ  ة, وهدايةُ الأئمَّ , وَمِنْ ثَمَّ فإن لم تكن هاتان الكلمتان على على الأئمَّ

 على الأقل.» علامات«قبل كلمة » النجم«كلمة معناهما اللغوي المعروف, لَذَكَرَ القرآنُ 
علاوة على ذلك, لماذا كانت جميع الألفاظ في هذه الآيات على معناها اللغوي إلا كلمتي 



 

 

 

ة والنبي?!» النجم«و » علامات«  اللتين قُصِد بهما الأئمَّ
ة والنبي بهذه الصورة الرمزيّة? ألم يكن ذكرهم بشكل أكثر صراحةً  ثم ما فائدة أن يُذكَر الأئمَّ

وأوضح بياناً مفيداً أكثر لهداية الناس وإتمام الحجة عليهم? لو قال غير الشيعة يوم القيامة: لم 
شيء غير معناهما اللغوي » النجم«و» علامات«يكن لدينا دليل على أنّ المراد من كلمتي 

ا قالوه غيرَ صحيحٍ?! وأمثاله جديراً عندنا بالثقة, فهل يكون م» معلىّ «المعروف, ولم يكن ادّعاء 
 هل تفسير الآيات على هذا النحو شيء سوى الباطنيّة بعينها?

ليت شعري! هل كان الكُلَيْنيِّ يدرك بطلان هذه الأحاديث أم لا? إن كان يُدرِك ذلك فلماذا 
أوردها في كتابه وساعد على نشرها?! وإن لم يكن يدرك ذلك فلماذا يُثنىَ عليه ويُمدَح إلى هذا 

 على المنابر وفي المجالس الدينية, ويوصَف كتابه على أنه أفضل كتب الحديث?! الحدّ 
 

ح المجَْلِسيُِّ ولا الأستاذ البهِْبُودِيُّ  أيَّ واحدٍ منها.  جاءت في هذا الباب ثلاثة أحاديث لم يُصحِّ
 اعتبر المَجْلِسيِّ الحديثين الأول والثاني ضعيفين, والثالث مجهولاً. 

 دٍ « راويه٢١٩−١الحديث اب. وراويه  الآخر رجل مهمل يُدعَى: » مُعَلىَّ بْنُ محُمََّ دُ «الكذَّ أَحمَْ
دِ بْنِ عَبْدِ االلهِ  ١٦٥في الباب  ١١الذي ليس لأحاديثه وضعٌ جيدٌ. من جملة ذلك الحديث » بْنُ محَُمَّ

بُ فيه إلى الإمام الحسن العسكري الذي ينسِ  ٩٤الفاضح من الكافي, و الحديث الثالث من الباب 
قْظَمِ "أنه  قال: 

َ ْ
ْنُ عِنْدَناَ مِنَ الاِسْمِ الأ قْظَمَ لَبَ ثلاََثةٍَ وسََبْعِيَن حَرْفاً .... وَنحَ

َ ْ
إنَِّ اسْمَ االلهِ الأ

 ."!!اعْنَانِ وَسَبْعُونَ حَرْفاً وحََرْفٌ وَاحِدٌ عِنْدَ االلهِ يَعَالَى 

ـيٍّ يعلم حرفاً, فواضع  ٧٠أنه لا يوجد في أي لغة من اللغات اسمٌ يتكوّن من  إنَّ كلَّ أُمِّ
قُهُ. والأحاديث الثاني والثالث والخامس في الباب  من الكافي هي  ١٨٠الحديث لم يكن يعي ما يُلَفِّ

والتي » عبد االله بن سنان«من رواياته أيضاً. والحديث أو القصة الثانية تشابه القصة التي رواها 
 من هذا الكتاب. ٣٣٣في الصفحة ذكرناها 

عي هذا الرجل أن الإمام الهادي (ع) أرى أحد أصحاب الجنة. وفي القصة الثانية يدّعي  يدَّ
 أن حضرة الهادي نقل شخصاً من مدينة إلى مدينة أخرى!!



 

 

 

ري أحداً من أصحابه لم ينقل أحداً من مدينة إلى مدينة ولم يُ  ولكن حضرة خاتم النبيين 
الجنة بهدف إثبات نبوّته أو تحريض المؤمنين أو إقناع الكفار, لأن القيامة لم تقم بعد حتى يُرِيَ 
شخصاً الجنَّةَ. وفي القصة الخامسة يدّعي هذا الراوي علمَ الإمام بالغيب, وقد بيّنا بطلان مثل 

 .)1(فما بعد من هذا الكتاب ١٣٠ هذه الروايات في الصفحة
من الغلاة, وممن تعرضوا »: أبو جعفر أَحمَْدُ بْنُ هِلاَلٍ العبرتائيُّ «والراوي الثالث للحديث: ٢٢٠

 . )2(للذم واللعن مِنْ قِبَلِ الأئمة
ُّ في رجاله أن الإمام العسكري  كتب إلى وكيله يقول له:  )3(روى الكِشيِّ

وșَِّ المُْتصََنِّعَ ... ابنِْ هِلاَلٍ لاَ رحَِمَهُ االلهُ بمَِا قَدْ عَلِمْتَ، لاَ ... " رَ االلهُ Ȅَُ لَفَ  احْذَرُوا الصُّ
يهِِ فَيُحَامِيَ 

ْ
مْرِناَ بلاَِ إِذْنٍ مِنَّا وَلاَ رƃًِ لِيسَْتبَِدَّ برَِأ

َ
تهَُ؛ دَخَلَ فِي أ قَاȄَُ قَثْرَ

َ
 مِنْ ذُنوُبهِِ لاَ ذَغْبَهُ وَلاَ أ

 إِلَى 
ُ
مْرِناَ إِيَّاهُ إِلاَّ بمَِا فَهْوَاهُ وَيُرِيدُ، .... وَنَحنُْ غَبْرَأ

َ
 .)4("االلهِ مِنِ ابنِْ هِلاَلٍ لاَ رحَِمَهُ االلهُ فُمƉِْ مِنْ أ

ة العداء, ونقل عن شيخه  واعتبره الشيخ الصدوق من النواصب أي الذين يناصبون الأئمَّ
 محمد بن الحسن الوليد ما يلي: 

                                                 
صحيحة,  غير ١٨٠في الباب  ٥و  ٣و  ٢والأحاديث  ٩٤في الباب  ٣كلا المَجْلسيِِّ والبهِْبُودِيّ اعتبرا الحديث  )1(

  وأقرّ المجَْلسيِِّ بضعف هذه الأحاديث الأربعة كلها.
: )٤٩ص , (هـ)١٠٢١ت للميرزا محمد الأسترآبادي (» منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال«جاء في كتاب   )2(

تهذيب «, وقال في كتابه "بغداديٌّ غال" رجالهالذي قال عنه الشيخ الطوسي في » أحمد بن هلال عبرتائي«
 .  انتهى.  "إن أحمد بن هلال مشهورٌ باللعنة والغلوّ "باب الوصية إلى أهل الضلال: , »امالأحك

أحمد بن هلال العبرتائي: وعبرتاء قرية بنواحي  −٩٧ ") : ٣٦(ص  الفهرستقال عنه الشيخ الطوسي في و 
دينه, وقد روى  هـ, وكان غالياً, متّهماً في٢٦٧, ومات سنة ١٨٠بلد إسكاف وهو من بني جنيد, ولد سنة 

جِمُ)  . !أكثر أصول أصحابنا.  (المُترَْ
هكذا ذكر المؤلف البرقعي رحمه االله, ولكن في المصادر أن التوقيع خرج من الإمام القائم (في عهد الغيبة   )3(

جِمُ).  الصغرى) عن طريق أحد سفرائه. لاحظ الحاشية التالية. (المترَُْ

)4(  ّ , ومستدرك الوسائل. ٣١٨, ص ٥٠, ج بحار الأنوار. ٥٣٦ − ٥٣٥قة, ص , طبعة مشهد المحقرجال الكشيِِّ
جِمُ)٣١٨, ص ١٢ج    . (المترَُْ



 

 

 

حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوǾد رƅ االله عنه قال سمعت [أبو "
ّ يقول: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشيع إلى القاسم] سعد بن عبد االله ال قُميِّ

  .)1("اجَّصْبِ إلا أحمد بن هلال!
حقاً إننا لنتساءل: ما الذي حمل الكُلَيْنيِّ على نقل روايات مثل هذا الشخص, وهل يفيد نقل 

 روايات أمثاله سوى في نشر الخرافات وإشاعتها?
وهو بدوره يروي عن غالٍ » أمية بن علي«آخر هو  والطريف أن هذا الملعون يروي عن غالٍ 

من سورة يونس إن  ١٠١قال حول الآية  أن الإمام الصادق » داود الرقّيّ «ثالثٍ يُدعى 
ة«فيها هم » الآيات«المقصود من كلمة   »!الأئمَّ

 في تفسير هذه الآية: » البيان مجمع«برسي في يقول الشيخ الط
معناه وما تغني هذه الدلالات والبراهين » وَالُّذُرُ عَنْ قَوْاٍ ƅَ يؤُْمِنُونَ  تُغْنِ الْياَتُ وَمَا «"

فَةُ عن قوم لا سل المخَُوِّ راً ولا  الواضحة مع كثرتها وظهورها ولا الرُّ راً وتدبُّ ينظرون في الأدلة تفكُّ
 ."الإيمان يريدون

 من  سورة القمر:  ٤٢ويقول في تفسير الآية 
بوُا بآِياَتنَِا كهَِّا"« وهي الآيات التسع التي جاءهم بها موź. وقيل بجميع الآيات لأن » كَذَّ

  اكحكذيب باكعض تكذيب بالكل".
بهم الناس أو لا  ةٌ حتى يكذِّ وأقول إن سورة يونس مكية ولم يكن في ذلك الوقت أئمَّ

» اليات«و» الية«بونهم!  في نظرنا لا يمكن للإمام أن يقول مثل هذا الكلام, لأن كلمتي يكذِّ 
رتا كثيراً في القرآن ومعناهما واضح  تماماً, وليس لدينا أي دليل على أن المقصودَ منهما  تكرَّ

ةُ « فسرناها مضحكاً, لو  −نعوذ باالله  − خاصة أن كثيراً من الآيات سوف يصبح معناها »!! الئمَّ
من سورة القمر كما يلي: (وَلَقَدْ جَاءَ ءَالَ  ٤٢و  ٤١على هذا المعنى. فمثلاً: سيصبح معنى الآيتين 
تنا كلِّهم!!!).  بُوا بأئمَّ  فرِْعَوْنَ النُّذُرُ, لكنَّهم كَذَّ

 إن الآيات التي كذب بها فرعون كانت نحن?! هل من الممكن أن يقول الإمام الصادق 
                                                 

 .٧٦, ص ١, ج كمال الدينالشيخ الصدوق,    )1(



 

 

 

ج الخ بقوة » مرآة العقول«قام بتوجيه أمثال هذه الأباطيل في كتابه » المَجْلِسيِّ «رافات إن مروِّ
التأويل, ولو كان مثل هذه التأويل جائزاً لأمكن تأويل كل عبارة كفر وشرك بالمغالطة وبنوع من 

 أنواع التأويلات.
  بطلانه مما ذكرناه في إبطال متن الحديث الذي ق − ٢الحديث ُ بله. علاوة على أننا يَتَبَـينَّ

 من هذا الكتاب. ٣٦٩نقدنا هذا الحديث في الصفحة 
  اب إن الإمام الباقر (ع) قال: إن المقصود » محمد بن الفُضَيْل«يقول  − ٣الحديث الكذَّ

 !في سورة النبأ هو حضرة عليٍّ » الَّبَإِ العَْظِيمِ «من 
عَنِ  ١عَمَّ يتَسََاءَلوُنَ لك السورة لكي تتضح المسألة. قال تعالى: ﴿لنذكر هنا آيات من ت

ِ العَْظِيمِ  ِي هُمْ فيِهِ مُتَْلفُِونَ  ٢الَّبَإ إنَِّ يوَمَْ الفَْصْلِ كَنَ  ....... .ȃَ٤َّ سَيَعْلمَُونَ  ٣الَّ
فوَْاجًا .١٧مِيقَاتاً 

َ
توُنَ أ

ْ
ورِ فَتَأ  ﴾.يوَمَْ يُنفَْخُ فِ الصُّ

قد نزلت هذه السورة المباركة في مكة, وبما أنها ذكرت أنباء يوم القيامة وكان المشركون ل
ينكرون ذلك ويتحادثون بعضهم مع بعض حول ذلك, فمن الواضح أن المقصود من كلمة 

مَ إنَِّ يوَْ «في الآية هو نبأ يوم القيامة, كما يؤكد ذلك ما جاء في الآيات التالية من قوله تعالى: » البأ«
ةً أن مشركي مكة لم »الفَْصْلِ كَنَ مِيقَاتاً , فموضوع الآيات لا يتعلَّق بالخلافة أصلاً. خاصَّ

ة النبيِّ  من أساسها, فلم يكن هناك أي معنى حينذاك للكلام عن  يكونوا مؤمنين بعد بنبوَّ
 خلافته.

القيامة, ثم قال االله فما بعد عن  ٤٩جاء الكلام في الآيات  −وهي مكيَّةٌ أيضاً −وفي سورة ص 
نتُْمْ عَنهُْ مُعْرضُِونَ  .قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ : ﴿٦٧تعالى بعد ذلك في الآية 

َ
 ]. ٦٨ − ٦٧﴾ [ص/أ

ومن عدم التناسب بين الآيات أن يأتي الكلام في البداية عن القيامة, وفجأةً ومن دون 
مات, يقول تعالى لمن لم يؤمنوا بعد بالقيامة, ولمن لم ي إن "ذاته:  ؤمنوا بعد برسالة النبي مقدِّ

 !"علياً نبأٌ عظيمٌ أنتم عنه معرضون
ثنين إنني أؤمن كان يقول في دعاء يوم الا أضِف إلى ذلك أن حضرة أمير المؤمنين عليٍّ 

يمَانِ "بالنبأ العظيم, ونصٌّ ذلك:  كْرَمَنِي باِلإِْ
َ
ِي هَدَاŚِ للإِْسِْلاَمِ وَأ

َّȆيِى فِي  الْحمَْدُ لِـلَّهِ ا َ وَبصَرَّ



 

 

 

ِي هُمْ فِيهِ 
َّȆِي قَنهُْ يؤُْفَكُونَ وَاجَّبَإِ العَْظِيمِ ا

َّȆفَنِي الْحقََّ ا فنَِي باǾَِْقِيِن وعََرَّ ينِ وَشَرَّ ِّȅا 
 ).  ٦٢٣, بترجمة محلاتي, ص الصحيفة العلوية. ()1("مُختَْلِفُونَ 

اعين كانوا جاهلين ب واةَ الوضَّ  وأقواله.  كلمات أمير المؤمنين علي من هذا يظهر أن الرُّ
جُعِلتُْ فِدَاكَ إِنَّ "والإشكال الآخر في الحديث أن الإمام قال في جواب السائل الذي سأله: 

لوُنكََ قَنْ يَفْسِيِر هَذِهِ الآْيةَِ 
َ
يعَةَ يسَْأ ِ العَْظِيمِ ﴿ الشِّ فَقَالَ: ذَلكَِ إِلَيَّ ﴾? عَمَّ يتَسَاءَلوُنَ عَنِ الَّبَإ

خْبِرهُْمْ!!...إِ 
ُ
يُهُمْ وَإنِْ شِئتُْ لمَْ أ خْبَرْ

َ
 ."نْ شِئتُْ أ

 فليت شعري! إن لم يُبَينِّ الإمام حقائق القرآن حتى لشيعته فلمن سيبينها إذن? 
ُ بطلان  ٢٤٩ − ٢٥٥على ضوء ما ذكرناه من مطالب في الصفحات  في هذا الكتاب,  يَتَبَـينَّ

 أيضاً. ١٧٦في الباب  ٣الحديث وبطلان الحديث هذا 
 

ح الأستاذ البهِْبُودِيّ سوى الحديث الثاني منها  يتألَّف هذا الباب من سبعة أحاديث لم يُصحِّ
 ٣مجهولين, والحديث  ٥و ٤منها ضعيفةً, والحديثين  ٧و ٦و ١ فقط. واعتبر المجَْلِسيِّ الأحاديث
 كالموثّق والحديث الثاني صحيحاً.

الغالي وناووسي » سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ «معظم رواة هذه الأحاديث غير موثوقين, ومن جملتهم: 
سَينِْ بْنُ سَعِيدٍ «المذهب, و دٍ «أحد الغلاة المعروفين, و» الحُْ دُ بْنُ جمُْهُورٍ «و» مُعَلىَّ بْنُ محَُمَّ » محَُمَّ
عْفِيُّ «الكذّابان, و  −٢٢١» موسى بن سعدان«, و)2(الذي لا يمكن الاعتماد على رواياته» جَابرٌِ الجُْ

وقال عنه النجاشي   −من الكافي ١٠٠الأول في الباب الذي نجد نموذجاً لأكاذيبه في الحديث 
 . )3("ضعيفٌ في مذهبه غلوٌّ "والغضائري والحلي: 

                                                 
  .١٧١, ص ٨٧, ج بحار الأنوار  )1(
دٍ  مُعَلىَّ بْنِ «تم التعريف بحال   )2( دِ بْنِ «ال بحو١٥٠في الصفحة » محَُمَّ  ٣١١−٣١٦في الصفحة » جمُْهُورٍ  محَُمَّ

عْفِيِّ «بحال و   من هذا الكتاب. فما بعد٢٩٥في الصفحة » جَابرٍِ الجُْ

من القسم  ٣٧٥ ص ,للعلامة الحلي "خلاصة الأقوال في معرفة الرجال", و٣١٧, ص رجال النجاشيانظر  )3(
جِمُ) .الثاني المخصص للضعفاء والغلاة  (المُترَْ



 

 

 

وْلاَدَكُمْ "قال:  ومن النماذج الأخرى لأكاذيبه أنه يقول إن الإمام الصادق 
َ
حَنِّكُوا أ

ُسَيْنِ  بَةِ الحْ مَان بتُِرْ
َ
بأمر مخالف لقواعد الصحة  يمكن أن يأمر . مع أن الإمام لا)1("فَإغَِّهَا أ

 قطعاً.
اب يروي عن ضعيفٍ مجروح في الروايةِ آخر يُدعى  عبد االله بن قاسم الحضرمي «وهذا الكذَّ

الذي وصفه الغضائري والنجاشي بأنه كذاب غال يروي عن الغلاة, لا خير فيه ولا » الكوفي
  )2( يُعتَدُّ بروايته.

سَنُ بْنُ زِيَادٍ «ومن رواة هذا الباب الآخرين أيضاً:  الذي اعتبره الممقاني مجهولاً فلا » الحَْ
(في باب زيارة قبر الرضا)  وسائل الشيعةندري ماذا كانت عقيدته. وقد نقل [الحُرّ العاملي] في 

ى أيضاً الأ مجالس الشيخ الصدوقعن  الذي ينسب فيه إلى الإمام  ٢٥مالي) الحديث (ويُسَمَّ
ŗِ "التاسع (ع) قوله: 

َ
وْ حَرٍّ إلاَِّ حَرَّمَ االلهُ  مَا زَارَ أ

َ
وْ برَْدٍ أ

َ
ذًى مِنْ مَطَرٍ أ

َ
صَابهَُ أ

َ
حَدٌ فَأ

َ
أ

 . "!!جَسَدَهُ لَبَ اجَّارِ 
كُُّ امْرئٍِ ريم التي تقول: ﴿المجهول هذا أم آيات القرآن الك» الحْسََنِ بْنِ زِيَادٍ «فهل نقبل حديث 

ا يرََهُ ] وتقول ﴿٢١﴾ [الطور/بمَِا كَسَبَ رهَيٌِ  ةٍ شًَّ  ]?٨﴾ [الزلزلة/وَمَنْ يَعْمَلْ مثِقَْالَ ذرََّ
  في الحديثين الأول والثاني في هذا الباب اللذَيْن رواهما اثنان من القائلين  −  ٢و١الحديثان

, يُنسَب إلى الإمام الباقر والإمام الرضا )4(»ابن أبي نصر«و )3(»بُرَيْد العجلي«بتحريف القرآن: 
اتَّقُوا اĬَ وَكُونوُا مَعَ من سورة التوبة: ﴿ ١٢٠عليهما السلام أنهما قالا في قوله تعالى في الآية 

ادقِيَِ  انَا عَنَى﴾: الصَّ ةُ ", وفي الرواية المنسوبة للرضا (ع): إيَِّ ئمَِّ
َ ْ
ادِقوُنَ هُمُ الأ  ."الصَّ

ادِقِينَ «ونقول: لا ريب أن ذينك الإمامين من مصاديق  على » الصادقين«, لكن قَصرَْ »الصَّ

                                                 
تهذيب . وانظر: الطوسي, ٨, حديث ٤١٠, ص ١٠, باب الاستشفاء بتربة الحسين, ج وسائل الشيعة  )1(

جِمُ)٤, الحديث ٢٣, ص ٦, ج فروع الكافي. و انظر أيضاً الكُلَيْنيِّ, ٧٤, ص ٦, ج الأحكام   . (المُترَْ
 من هذا الكتاب. ٤٤٦ة راجعوا صفح )2(
  فارسي من هذا الكتاب. ٤٢٥راجعوا ما ذكرناه عن حاله في الصفحة   )3(

دِ بْنُ أَبيِ نَصرٍْ البَزَنْطيُِّ وهو   )4(  من هذا الكتاب لمعرفة حاله.٢٥٧, تُراجَع الصفحة أَحمَْدُ بْنُ محُمََّ



 

 

 

ة فقط هو محل الإشكال وهو الذي لا يتفق مع القرآن.  الأئمَّ
ِ يقول تعالى: ﴿...  يَ لكَِنَّ البَِّْ مَنْ آمَنَ باĬِِ وَالَْومِْ الْخِرِ وَالمƆََْئكَِةِ وَالكِْتَابِ وَالَّبيِّ

ائلِيَِ وَفِ الرّقَِ  بيِلِ وَالسَّ ابِ وَآتَ المَْالَ ȇََ حُبّهِِ ذَويِ القُْرْبَ وَالْتََامَ وَالمَْسَاكيَِ وَابْنَ السَّ
 َّ سَاءِ وَالضَّ

ْ
ابرِيِنَ فِ الْأَ كَةَ وَالمُْوفُونَ بعَِهْدِهمِْ إذَِا عَهَدُوا وَالصَّ Ɔَةَ وَآتَ الزَّ قاَمَ الصَّ

َ
اءِ وحَِيَ وَأ

سِ 
ْ
ِينَ صَدَقُوا الْأَ ولئَكَِ الَّ

ُ
ِينَ آمََنُوا باĬِِ وَرسَُولِِ ثُمَّ لمَْ ﴾, وقال أيضاً: ﴿ ....أ إنَِّمَا المُْؤْمِنُونَ الَّ

 ِĬنْفُسِهِمْ فِ سَبيِلِ ا
َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ادقِوُنَ يرَْتاَبوُا وجََاهَدُوا بأِ ولئَكَِ هُمُ الصَّ

ُ
], ١٥جرات/﴾ [الحأ

مْوَالهِِمْ يبَتَْغُونَ فضƆًَْ مِنَ اĬِ وقال كذلك: ﴿
َ
خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِمِْ وَأ

ُ
ِينَ أ للِفُْقَرَاءِ المُْهَاجِرِينَ الَّ

ونَ اĬَ وَرسَُولَُ  ادقِوُنَ  وَرضِْوَاناً وَينَصُُْ ولئَكَِ هُمُ الصَّ
ُ
], وكلا الآيتين ختمتا بقوله ٨﴾  [الحشر/أ

ادقِوُنَ ﴿تعالى:  ولئَكَِ هُمُ الصَّ
ُ
 ﴾.أ

من الصادقين, » تبوك«من سورة التوبة الذين شاركوا في غزوة  ٤٣واعتبر االله تعالى في الآية 
ة المعصومين.  مع أن أولئك الأفراد لم يكونوا من الأئمَّ

أن الذين استشهدوا في غزوتي » الأحزاب«من سورة  ٢٤−٢٣واعتبر االله تعالى في الآيتين 
ة في تلك بدر و أُحُد من الصادقين الذي وفوا بعهدهم مع االله مع أنه لم يستشهد أي إمام من الأئمَّ

من الرجال  من السورة ذاتها عدَّ االله عدداً من أصحاب النبيِّ  ٣٥, وفي الآية )1(الغزوات
» يقيصِدِّ «. واعتبر الحق تعالى أصحاب الإمام الواقعيِّين )2(والنساء من الصادقين والصادقات

ولئَكَِ هُمُ فقال: ﴿
ُ
ِينَ آمَنُوا باĬِِ وَرسُُلهِِ أ يقُونَ وَالَّ دِّ جْرهُُمْ  الصِّ

َ
هَدَاءُ عِندَْ رَبّهِِمْ لهَُمْ أ وَالشُّ

 ]. ١٩﴾ [الحديد/ وَنوُرهُُمْ 
بعد أن عرفنا ذلك, أدركنا أننا إذا أردنا أن نقبل رواية الكُلَيْنيِّ فعلينا أن نُنكْر كلَّ هذه 

 يات القرآنية.الآ

                                                 
مِنَ المُْؤْمِنيَِ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اĬَ عَليَهِْ فمَِنهُْمْ مَنْ قضََ نَبَْهُ ﴿نص الآية التي يشير إليها المؤلف   )1(

 Ɔًلوُا تَبدِْي ادقِيَِ بصِِدْقهِِمْ  ٢٣وَمِنهُْمْ مَنْ ينَتَْظِرُ وَمَا بدََّ . ]٢٤ − ٢٣﴾ [الأحزاب/...لِجَْزيَِ اĬُ الصَّ
جِمُ)   (المترَُْ

ادقِاَتِ ......وذلك في قوله تعالى: ﴿.  )2( ادقِيَِ وَالصَّ  ] ٣٥﴾  [الأحزاب/.......وَالصَّ



 

 

 

 تلاحظون إذن أن رواية الكُلَيْنيِّ تتعارض مع كل هذه الآيات في القرآن. 
الموضوع الذي أكدت عليه الأحاديث من الثالث فما بعد في هذا الباب هو موالاة الإمام عليٍّ 
(ع) ومحبته واتباعه; وهو أمر نؤيده ونؤمن به حقيقةً من كل قلوبنا, ولكن للأسف فإن الذين 

عون التشيُّع اليوم لا يقبلون ذلك! لأنهم أتوا بعشرات المذاهب في حين أن الإمام علياً (ع) لم ي دَّ
يأت بأي مذهبٍ. فلم يكن عليٌّ (ع) جعفرياً ولا إسماعيلياً ولا صوفياً ولا عارفاً ولا فلسفلياً 

بالأصول والفروع شيخياً ولا أخبارياً و..., بل كان تابعاً بشكل كامل للإسلام ويؤمن فقط  ولا
 التي أمر االله بها, ولكن هؤلاء جعلوا علياً (ع) ذاته من أصول الإسلام. 

, ولم يأت عليٌّ بأي بدعة, ولكن هؤلاء أضافوا مئات البدع إلى الإسلام باسم اتباع عليٍّ 
 مثل الشهادة الثالثة ومراسم العزاء غير المشروعة و.... و... .

  الحديث ال - ٦الحديث șجَعْفَرٍ و ŗِ
َ
قَالَ  سادس "رُويَِ قَنْ جَابرٍِ الْجعُْفِيِّ قَنْ أ

نْ يَحيَْا حَيَاŘِ وَيَمُوتَ مِيتتَِي وَيَدْخُلَ الْجنََّةَ الَّتِي وعََدَغِيهَا ر ِّȒَ  قَالَ رسَُولُ االلهِ 
َ
هُ أ : مَنْ سَرَّ

كَ بقَِضِيبٍ غَرسََهُ رȒَِّ نيَِدِهِ فَليْتََوَلَّ  ŗِ طَالِبٍ  وَيَتَمَسَّ
َ
َّ نْنَ أ وصِْيَاءَهُ مِنْ نَعْدِهِ .....  عَليِ

َ
وَإŚِِّ وَأ

َوْضَ  َّ الحْ قَ بيَْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكِتَابِ حŠََّ يرَدَِا عَليَ لاَّ فُفَرِّ
َ
لتُْ رȒَِّ ك

َ
  ". سَأ

الأمور  يقول الكاتب: ولكن جماعة من الأعداء العالمينِِ والأصدقاء الجاهلين نسبوا كثيراً من
ة الكرام تحت شعار حب أهل البيت ورووها على ألسنتهم.  المخالفة للقرآن إلى أولئك الأئمَّ
ق إنسانٌ بانتساب تلك الأحاديث والروايات حقيقةً إلى أولئك الأعزاء, لَظَنَّ  وأعلم أنه لو صدَّ

الكُلَيْنيِّ مليءٌ  أن طريق العترة غير طريق القرآن الكريم وأن بينهما اختلاف وانفصال. إن كتابَ 
 بمثل هذه الأحاديث. 

  الحديث الرابع اُدُّعِي أن االله تعالى قال لرسوله في  − ٤الحديث :" ُةُ الهُْدَاة ئمَِّ
َ ْ
وَهُمُ الأ

 ."وَرُوحُكَ مَا جَرَى فيِكَ مِنْ رَبِّكَ   مِنْ نَعْدِكَ، جَرَى فيِهِمْ رُوحُكَ،
ةَ خُزَّانَ "ه. واعتبر في هذا الحديث أيضاً وأقول: هذا هو مذهب التناسخ الباطل عين الأئمَّ

 .)1(وقد بيَّنَّا بطلان ذلك في الصفحات السابقة "عِلْمِ االلهِ تعالى
                                                 

 فارسي أيضاً. ٤٢٨في هذا الكتاب,  والصفحة  ٦٩فارسي ونقد أحاديث الباب  ٦٠راجعوا الصفحة   )1(



 

 

 

ثيِلُ "وقال الراوي في نهاية هذا الحديث:  تاŚَِ جَبْرَ
َ
سْمَاءِ آباَئهِِمْ  وَلقََدْ أ

َ
سْمَائهِِمْ وأَ

َ
بأِ

حِبَّائهِِمْ وَالمُْسَلِّمِيَن 
َ
 ."لفَِضْلهِِمْ وأَ

نفسه لم يكن يعلم المنافقين  وهذا الادعاء مخالف للقرآن وكذب, لأن النبي 
دْريِ مَا يُفْعَلُ بِ وƅََ يقول: ﴿ ), وأُمِرَ أن١٠١(التوبة/

َ
], وقال ٩﴾ [الأحقاف/...بكُِمْ   وَمَا أ

 . ]٣٤﴾  [لقمان/...وَمَا تدَْريِ نَفْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَدًاتعالى أيضاً: ﴿
 نعم, لا أحد سوى االله يعلم عاقبة أمور العباد وما يجول في ضمائرهم. 

 

ح الأستاذ البهِْبُودِيّ سوى الحديثين  ها من ٩و ٨يشتمل هذا الباب على تسعة أحاديث لم يُصحِّ
قَاً, والأحاديث  ٦ضعيفةً, والحديث  ٣و ٢و ١فقط. أما المَجْلِسيِّ فاعتبر الأحاديث   ٤حسناً مُوَثَّ

 صحيحةً. ٩و ٨و ٧و ٥و
٢٢٢  

 بمعاني عدة آيات من آيات القرآن الكريمة هي التالية:  اعلم أن رواة الكُلَينْيِّ تلاعبوا في هذا الباب
هْلَ ﴿ −١

َ
لوُا أ
َ
 ]٤٣﴾  [النحل/إنِْ كُنتُْمْ ƅَ تَعْلمَُونَ  الِّكْرِ فاَسْأ

لوُنَ  لَِكْرٌ ˯نَّهُ ﴿ −٢
َ
 ]٤٤﴾ [الزخرف/لكََ وَلقَِوْمِكَ وسََوفَْ تسُْأ

من قدرة واستطاعة أن يستفيدوا على  لقد حاول المسترزقين من التفرقة المذهبية بكل ما أوتوا
نحو مغلوط من الآيتين المذكورتين ويخدعوا العوام بذلك! ولذلك وقبل دراسة هذه الأحاديث 

مَ بعضَ الإيضاحات حول هاتين الآيتين:    ونقدها لا بد أنْ نقَدِّ
ر إضافةً إلى الموارد التي استُخْدِمَتْ في− في القرآن الكريم » الِّكْر«أ) كلمةُ  ها بمعنى التذكُّ

 ». التوراة«أُطْلِقَتْ أيضاً على الكتب السماوية بما في ذلك  −والتذكير ونظائرهما
كْر«كلمة فمثلاً المراد من  من سورة  ٩و ٦من سورة آل عمران, وفي الآيتين  ٤٥في الآية » الذِّ

من سورة  ٥١لآية من سورة الأنبياء, وفي ا ٥٠من سورة النحل, وفي الآية  ٤٤الحجر, وفي الآية 
 ». الكريم القرآن«القلم: 

كْر«أما في آيات أخرى, ومن جملتها الآية الثانية في سورة الأنبياء فالمقصود من كلمة  − » الذِّ



 

 

 

من السورة ذاتها قال  ٤٨الآيات الإلهية والكتب السماوية. وفي الآية  −باتفاق الشيعة والسنة
], وقال ثانيةً ٤٨﴾ [الأنبياء/ونَ الفُْرْقاَنَ وَضِيَاءً وَذكِْرًا للِمُْتَّقيَِ وَلقََدْ آتيَنَْا مُوسَ وهََارُ تعالى: ﴿
رضَْ يرَثُِهَا من السورة ذاتها: ﴿ ١٠٥في الآية 

َ
نَّ الْ

َ
بُورِ مِنْ بَعْدِ الِّكْرِ أ وَلقََدْ كَتَبنَْا فِ الزَّ

الُِونَ   )1(».الوراة«في هاتين الآيتين: » كْرالِّ «من ], حيث المقصود ١٠٥﴾ [الأنبياء/عِبَادِيَ الصَّ
ح القرآن الكريم  مِّيّيِ«إنما بُعِث في  إضافةً إلى ما بيَّنه من أنَّ النبيَّ  −ب) صرَّ

ُ
أي في » ال

ح بأن قوم  −] ٢قوم لا يعلمون القراءة والكتابة, ولا علم لهم بالكتب السماوية [الجمعة/ صرَّ
نبَْاءِ معرفة بأخبار الأنبياء السابقين فقال: ﴿لم يكن لهم  قبل بعثته  النبيِّ 

َ
تلِكَْ مِنْ أ

نتَْ وƅََ قوَْمُكَ مِنْ قَبلِْ هَذَا
َ
 .]٤٩﴾ [هود/...الغَْيبِْ نوُحِيهَا إلَِكَْ مَا كُنتَْ تَعْلَمُهَا أ

كما جاء في سورتي  −على ضوء ما ذكرنا أعلاه, من الواضح تماماً أن المنكرين كانوا يقولون 
, وكانوا ]٣?!﴾ [الأنبياء/هَلْ هَذَا إƅَِّ بشٌََ مِثلْكُُمْ ﴿ −والأنبياء وكلاهما مكيتان  النحل

ل عليهم الملائكة مباشرةً وتعلّمهم مسائل الدين [النحل/ ] وكانوا يقولون: ٣٣ينتظرون أن تتنزَّ
﴿ ƅََْسْوَاقِ لو

َ
عَامَ وَيَمْشِ فِ الْ كُلُ الطَّ

ْ
نزْلَِ إلَِهِْ مَلكٌَ فَيَكُونَ مَعَهُ  مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يأَ

ُ
أ

                                                 
كْر«كلمة بين قالوا: ليس المراد من ينبغي أن نقول إن بعض المتعصّ   )1( من سورة الأنبياء  ١٠٥في الآية » الذِّ

وَلَقَدْ ,  بل لما كان القرآن مقدماً في الرتبة والشرف على جميع الكتب السماوية الأخرى قال تعالى: ﴿»التوراة«
كْرِ  بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ من ناحية الرتبة  القرآنالذي يأتي بعد  ورالزبأي كتبنا في  ]١٠٥[الأنبياء/ ﴾كَتَبْناَ فيِ الزَّ

, −عليهم الصلاة والسلام−نبيّاً من أنبياء االله  ١٦والشرف! ولكن سورة الأنبياء اختصت بذكر أحوال 
كْر هنا هو  , إضافةً »]التوراة«وسياق الكلام في تلك السورة يتناسب أكثر مع المعنى الذي ذكرناه [أي أن الذِّ

كْرال«كلمة إلى ذلك فإن  , وليس هناك دليل يدعو إلى »التوراة«من السورة ذاتها على  ٤٨أُطلِقَت في الآية » ذِّ
كْر«ترك المعنى المتناسب والواضح لكلمة   واختراع معنى آخر لها.  ١٠٥في الآية » الذِّ

ل عدد إن كل فرد منصف يقرأ سورة الأنبياء دون أحكام مسبقة, يلاحظ أن االله تعالى قال خلال بيانه لأحوا
 − ومن جملتها في التوراة وبعدها في الزبور −بواسطة الكتب السماوية− من الأنبياء إننا في طول التاريخ أكدنا 

 على هذه الحقيقة وهي أن السعادة الأخروية والأبدية من نصيب المؤمنين الصالحين.
الكتب بالنسبة إلى وفي هذه السورة فإن هدف القائل ووجهة الكلام وروحه لا تتناسب مع ذكر مراتب 

 بعضها ولا تريد الإشارة إلى رجحان كتاب على سائر الكتب. 



 

 

 

 ].٧﴾ [الفرقان/)1(نذَِيرًا
ج والاقتراحات: إن الإنسان مناسب ومقبول أكثر من غير  فقال القرآن ردّاً على هذا التحجُّ
الإنسان, ليكون أسوةً وقدوةً لسائر البشر, وقد كانت سنَّة االله في البشر دائماً أن يرسل لهم رسولاً 

م ومن مثل جنسهم, ولم يكن الأنبياء أبداً أفراداً استثنائيين لا يحتاجون إلى أكل الطعام أو من بينه
 لا يموتون. 

سيِّ في تفسيره   من سورة الأنبياء:  ٧ذيل تفسيره الآية » مجمع البيان«يقول الشيخ الطَّبرَْ
رسْلنَْا قَبلَْك«"

َ
ما هذا إلا بشر مثلكم, هذا جواب لقولهم »: إƅِ رجَِاƅً «يا محمد » وَمَا أ

لا ملائكة, لأن الشكل إلى » نُّوحِ إلَِهِمْ «والمعنى لم نرسل قبلك يا محمد إلا رجالاً من بني آدم 
 ."الشكل أميل وبه آنس وعنه أفهم ومن الأنفة منه أبعد

رضِْ مƆََئكَِةٌ يَمْشُونَ مُ ولهذا السبب بالذات يقول القرآن: ﴿
َ
طْمَئنِّيَِ قُلْ لوَْ كَنَ فِ الْ

 ƅًمَاءِ مَلكًَ رسَُو لْاَ عَليَهِْمْ مِنَ السَّ رسْلنَْا مِن قَبلْكِ إƅِ ] ويقول: ﴿٩٥﴾ [الإسراء/لنَََّ
َ
وَمَا أ

ƅ ْهْلَ الِّكْرِ إنِ كُنتُم
َ
 ]. ٤٣﴾ [النحل/تَعْلمَُونَ   رجَِاƅً نُّوحِ إلَِهِمْ فسَْئَلُوا أ

سيِّ في تفس  في تفسير الآية الأخيرة من سورة النحل: » ممع اليان«يره وقد قال الشيخ الطَّبرَْ
هْلَ الِّكْرِ «"

َ
فيه أقوال (أحدها) أن المعنى بذلك أهل العلم بأخبار من مضى من » فسَْئلَوُا أ

                                                 
أن الناس اليوم يتطلَّعون  − أيَّده االله تعالى  −  »مصطفى الحسيني الطباطبائي«نعِْمَ ما قاله أخونا الفاضل جناب   )1(

بي زمن رسالته, وهناك بين الشيعة من إلى الأمور ذاتها التي كان يتطلَّع إليها المشركون العرب وينتظرونها من الن
ة أيضاً (من قبيل ما ذكرناه في الصفحات  ى هذا التوقُّع [للأعمال والصفات اللابشرية الخارقة] من الأئمَِّ سرَّ

لتلك  من هذا الكتاب), مع فارق أن المشركين العرب لما كانوا يرون بالعيان أن النبي فاقد ١٣٣ − ١٣١
الصفات الخارقة التي يتوقعونها منه, كانوا يرفضون الإيمان برسالته, أما الآن فإن الذين آمنوا برسالة النبيّ 
نوه منذ الصغر في بيئتهم التي نشؤوا فيها, يتصورون الأنبياء والأئمّة بالصفات والأحوال ذاتها  استناداً إلى ما لُقِّ

زوم وجودها في الأنبياء! وإذا وجدوا أن نصوص الشرع لا تؤيد ما التي كانت تعجبُ المشركين ويتصورون ل
ة التأويل والتوجيه أو بمساعدة الروايات  وها بقوَّ ليجعلوها  − وإن كانت غير صحيحة  − يتصورونه فسرَّ

اطَ المسُْْ , وَ فَاغْفِرْ لَناَ وَارْحمَْناَاللهم نعوذ بك من العصبية, مطابقة لتصورهم!!!  َ  .تَقِيمَ اهْدِنَا الصرِّ



 

 

 

الأمم ... (وثانيها) أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب عن ابن عباس ومجاهد أي فاسألوا أهل 
قون اليهود » تَعْلمَُونَ   كُنتُمْ ƅ إنِ«التوراة والإنجيل.  ة وذلك أنهم كانوا يصدِّ يخاطب مشركي مكَّ

بون النبيَّ  ة عداوتهم له والنصارى فيما كانوا يخبرون به من كتبهم لأنهم كانوا يكذِّ  .)1("لشدَّ
ناسب ولكن لما وَجَدَ مقلِّدو الكُلَيْنيِّ والمجلسيّ أن هذا المعنى الواضح الصريح للآية الذي يت

مع الآيات التي قبلها وبعدها, لا يتفق مع أهوائهم وميولهم, تشبَّثوا بأنواع الإشكالات والحجج 
 كي لا يقبلوا بهذا المعنى وقالوا:

عَوْا إشكالهم الأول أن مشركي مكة كانوا يعلمون أن الأنبياء السابقين  − دون دليل−: ادَّ
ونوا إذن بحاجة إلى دعوة القرآن لهم إلى سؤال كانوا كلهم بشراً, واستنتجوا أن المشركين لم يك

أهل الكتاب ليطمئنُّوا ويعلموا أن الأنبياء السابقين لم يكونوا سوى بشر ورجالٍ مثلهم يوحى 
إليهم, بل كان المشركون يقولون: إن االله ذا قدرة مطلقة غير محدودة ويمكنه أن يهدي قلوبنا 

مْنَا ولوَْ شَاءَ اĬُ مَ بالشكل الذي يريده, ﴿ ءٍ نَنُْ وƅََ آباَؤُناَ وƅََ حَرَّ ا عَبَدْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ
ءٍ   ].٣٥﴾ [النحل/مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ

فنقول: إن بطلان هذا الادعاء واضح تماماً, إذ كما قلنا, علاوة على الآية السابعة من سورة 
ام الاستنكاري في سورة النحل هذه , يقول تعالى على نحو التقريع والاستفه)2(الفرقان المكية

مْرُ : ﴿٤٣ذاتها في الآيات التي جاءت قبل الآية 
َ
تَِ أ
ْ
وْ يأَ
َ
تيَِهُمُ المƆََْئكَِةُ أ

ْ
نْ تأَ
َ
هَلْ يَنظُْرُونَ إƅَِّ أ

ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ  ]. ويقول في سورة الأنبياء مباشرة بعد الآية ٣٣﴾ [النحل/رَبّكَِ كَذَلكَِ فَعَلَ الَّ

                                                 
كْر قاله معظم  المفسرين   )1( أعم من  −من الجدير بالذكر أن هذا المعنى الذي ذكرناه للدعوة إلى سؤال أهل  الذِّ

, »تفسير الميزان«ومؤلف » التفسير الأمثل«وحتى مفسري الشيعة  المعاصرين مثل مؤلف  −الشيعة والسنة 
وا الآية على هذا ومفسري الشيعة القدماء كالشيخ الطوسي والطبرسي و الفيض الكاشاني....الخ,  فسرَّ

 المعنى الظاهر.
من سورة  ٢٤من سورة المؤمنون, والآية  ٣٤و ٣٣و ٢٤من سورة الإسراء, والآيات  ٩٤وكذلك الآية   )2(

نْ ﴿من سورة الإسراء:  ٩٤القمر التي نزلت جميعها في مكة. مثلاً, يقول تعالى في الآية 
َ
 وَمَا مَنَعَ الَّاسَ أ

 ƅًا رسَُو بَعَثَ اĬُ بشًََ
َ
نْ قاَلوُا أ

َ
 .?!﴾يؤُْمِنُوا إذِْ جَاءَهُمُ الهُْدَى إƅَِّ أ



 

 

 

عَامَ وَمَا كَنوُا خَالِِينَ رد البحث: ﴿مو كُلوُنَ الطَّ
ْ
 ].٨﴾ [الأنبياء/وَمَا جَعَلنَْاهُمْ جَسَدًا ƅَ يأَ

هذا الكلام يُشعِر بوضوح تامّ أنّ قبول مشركي مكّة لنبوّة إنسان مثلهم تماماً في إنسانيّته 
فالادعاء بأن المشركين كانوا  وبشريّته كان أمراً عسيراً عليهم وموضع شك وريبة مِنْ قِبَلِهِم.

يعلمون أن الأنبياء السابقين كانوا جميعاً بشراً وأنه لم يكن عندهم شك في ذلك, ادّعاء بلا دليل 
 ولا أساس له من الصحة بل مخالف لحقائق التاريخ ولنصوص القرآن.

ان وليس معنى كلامنا أن المشركين لم يكونوا يتحجّجون بأية حجة أخرى وأن إشكالهم ك
من سورة  ٧من سورة النحل والآية  ٤٣منحصراً بهذه المسألة فقط, بل ما نريد قوله هو أن الآية 
بهم من أن  يكون  الأنبياء كانتا جواباً على استبعادهم بشرية النبي الأكرم  العادية تماماً وتعجُّ

نجد الإجابات الأخرى صاحبها نبياً مُرْسلاً من  االله, أما إشكالات المشركين الأخرى فيمكننا أن 
 عنها في سائر آيات القرآن.

كُوا لوَْ نعم, كان المشركون يطرحون إشكالات أخرى أيضاً, منها قولهم: ﴿ شَْ
َ
ِينَ أ سَيَقُولُ الَّ

ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ  بَ الَّ ءٍ كَذَلكَِ كَذَّ مْنَا مِنْ شَْ كْنَا وƅََ آباَؤُناَ وƅََ حَرَّ شَْ
َ
 ﴾شَاءَ اĬُ مَا أ

ءٍ نَنُْ ]. وقولهم: ﴿١٤٨[الأنعام/ كُوا لوَْ شَاءَ اĬُ مَا عَبَدْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ شَْ
َ
ِينَ أ وَقَالَ الَّ

ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ  ءٍ كَذَلكَِ فَعَلَ الَّ مْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ  ].٣٥﴾ [النحل/وƅََ آباَؤُناَ وƅََ حَرَّ
ص وظنّ لاوقد قال االله رداً على هذه  دليل عليه وقد  الإشكالات: إن هذا الكلام مجرّد تخرُّ

]: والإشكال شعاع من القرآن» [تابشى از قرآن«قاله الذين من قبلكم. وكما قلت في تفسيري 
م الحلال من  الثاني للكفار أنهم كانوا يدّعون أنّ االله أراد وشاء أن نعبد غيره نحن وآباؤنا وأن نُحرِّ

الدين, وإذا كان االله قد أراد كفرنا فما الفائدة من مجيء النبيّ? إن إرسال النبي  عند أنفسنا باسم
 لمعارضة هذه الأمور باطل بالطبع!!

: ليس لديكم من دليل على ما تقولونه أولاً وقد أجاب االله عن قولهم هذا في تتمة الآية قائلاً: 
: لم يأت الأنبياء أيضاً كي ثانياً وإلا لو كان لديكم دليل فأخرجوه لنا.  ,سوى الظن والتخمين

يجبروا الناس على الإيمان والتوحيد ويكرهوهم على ذلك, بل جاؤوا لتبليغ دعوة االله فقط كما قال 
 ]. ٣٥﴾ [النحل/فَهَلْ ȇََ الرُّسُلِ إƅَِّ الƆََْغُ المُْبيُِ تعالى: ﴿



 

 

 

ياء لينهَوْهُم عن عبادةِ غيرِ االله, في في الواقع لم يرد االله شرك العباد بل أرسل إلى جميع الأمم أنب
), فاالله تعالى لم يُرِدِ ٤, الشعراء/٩, النحل/١٤٩حين أنّه لَوْ شَاءَ لهَدََاكُمْ أَجمَْعِينَ جَبرْاً (الأنعام/
نِ اعْبُدُوا اĬَ شرك العباد وليس هذا فحسب بل كما قال: ﴿

َ
ةٍ رسَُوƅً أ مَّ

ُ
ِ أ
وَلقََدْ بَعَثنَْا فِ كُّ

رضِْ وَا
َ
Ɔَلةَُ فَسِيُوا فِ الْ تْ عَليَهِْ الضَّ اغُوتَ فمَِنهُْمْ مَنْ هَدَى اĬُ وَمِنهُْمْ مَنْ حَقَّ جْتَنبُِوا الطَّ

بيَِ  ], ولو أراد شرك العباد وضلالهم لأصبحوا ٣٦﴾ [النحل/فاَنظُْرُوا كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ المُْكَذِّ
ايتهم بالجبر لاهتدوا جميعاً, ولكن من الواضح أنه لم يرد مشركين جميعاً, ولو أراد إيمانهم وهد

ذلك, بل أرسل أنبياء إلى الأمم المختلفة كي يبلغوهم دين االله جهرةً فمن قبل الهداية نال الأجر 
 والثواب ومن عصى ذاق العذاب.

قبح يقول الكاتب: لو أراد االله بإرادته التكوينية كفر العباد وشركهم للزم من ذلك الجبر, و
الجبر وبطلانه بديهي, ولو أراد بإرادته التشريعية شرك العباد وكفرهم, وجب أن يبلّغ الناسَ 
إرادتَه هذه بواسطة كتبه السماوية, وبما أن هذا لم يحصل بل ما حصل هو عكسه تماماً وهو أن االله 

اغُوتَ أرسل إلى جميع الأمم من يقول لها: ﴿  ].٣٦﴾ [النحل/اعْبُدُوا اĬَ وَاجْتَنبُِوا الطَّ
من سورة الأنبياء إجابة عن  ٧من سورة النحل والآية  ٤٣فكما تلاحظون ليست الآية 

الشبهة المذكورة أعلاه, بل هما إجابة عما ذكرناه قبل ذلك. لكن الخرافيون أرادوا أن يجعلوا هاتين 
 الآيتين إجابة عن الشبهة الثانية دون أن يكون لديهم دليل على قولهم هذا.

: قالوا خداعاً للعوام: إن االله نهانا عن أن نحتكم إلى أهل الكتاب فكيف كالهم الثانيإش
 يمكن أن يُرجِعَنا إليهم في هذا الموضوع? 

نعم, لقد نهانا االله عن ». كلمةُ حقٍّ يُرادُ بها باطلٌِ «نقول: إن ادّعاءكم هذا ينطبق عليه مقولة: 
ي نحن في صددها, ونظائرها لا علاقة لها بموضوع الاحتكام إلى أهل الكتاب, ولكن الآية الت

 التحاكم إلى أهل الكتاب. وهنا لا بد من توضيح:
من سورة الأنبياء بالتحاكم إلى أهل  ٧من سورة النحل والآية  ٤٣: لا علاقة للآية أولاً 

 .الكتاب, بل هي إذنٌ من االله بسؤالهم وغنيٌّ عن التوضيح أن السؤال غير طلب الحكم والقضاء



 

 

 

الوحيدة التي أجازت للمسلمين سؤال أهل  )1(: ليست الآية التي نحن في صددهاثانياً 
ائيِلَ الكتاب, بل قد أذن االله بهذا السؤال في موارد متعددة, من جملتها قوله تعالى: ﴿ سَلْ بنَِ إسَِْ

 ].٢١١﴾ [البقرة/كَمْ آتيَنَْاهُمْ مِنْ آيةٍَ بيَّنَِةٍ 
سيِّ  اً هذه الآية:» مجمع البيان«في تفسيره قال الشيخ الطَّبرَْ  مفسرِّ

ائيِلَ «يا محمد » سَلْ «" أي أولاد يعقوب وهم اليهود الذين كانوا حول المدينة, » بَنيِ إسرَِْ
 ."والمراد به علماؤهم وهو سؤال تقرير لتأكيد الحجة عليهم

 ."بني إسرائيلأي اسأل علماء "هذا المعنى ذاتَه وقال: » تفسير الميزان«وَذَكَرَ صاحبُ 
ِينَ يَقْرَءُونَ الكِْتَابَ مِنْ وقال االله تعالى: ﴿ لِ الَّ

َ
نزَْلْاَ إلَِكَْ فاَسْأ

َ
ا أ فإَنِْ كُنتَْ فِ شَكٍّ مِمَّ

 ]٩٤﴾ [يونس/قَبلْكَِ 
ائيِلَ إذِْ جَ وقال تعالى أيضاً: ﴿ لْ بنَِ إسَِْ

َ
﴾ اءَهُمْ وَلقََدْ آتيَنَْا مُوسَ تسِْعَ آياَتٍ بيَنَِّاتٍ فاَسْأ

سيِّ في تفسيرها في ١٠١[الإسراء/ ائيِلَ إذِْ « "»: مجمع البيان«].  قال الطَّبرَْ لْ بنَِ إسَِْ
َ
فَاسْأ

 ."أن يسأل بني إسرائيل لتكون الحجة عليهم أبلغ هذا أمر للنبي » جَاءَهُمْ 
ليَِ وقال تعالى أيضاً: ﴿ وَّ

َ
وَلمَْ يكَُنْ  ١٩٦˯نَّهُ لفَِ زُبرُِ الْ

َ
نْ يَعْلمََهُ عُلمََاءُ بنَِ  أ

َ
لهَُمْ آيةًَ أ

ائيِلَ   ]١٩٧− ١٩٦﴾ [الشعراء/إسَِْ
في هذه الآيات اعتبر االله تعالى علم علماء بني إسرائيل دليلاً على صحة ما يذكره القرآن, ولو 
لم يقم الناس بالتحقيق في الأمر ودراسة كتب بني إسرائيل أو سؤال علماء اليهود فكيف لهم أن 

 فهموا أن علماء بني إسرائيل كانوا يعلمون الموضوع المذكور?ي
تلاحظون أن القرآن لم يرد من المؤمنين في هذه الموارد أن يحتكموا إلى أهل الكتاب, بل, كما 
هو رائج تماماً في المناظرات, يُطلَب أحياناً من الذين لا يحُتَمَل منهم تأييد الدعوى, شاهد, أو 

قبولات الخصم ومعتقداته ويُستَفاد منها كشاهد ضدّه. وهذا من أكثر طرق يُبحَث عن أدلة من م

                                                 
هْلَ من سورة النحل التي تقول: ﴿ ٤٣يقصد الآية   )1(

َ
لوُا أ
َ
رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ إƅَِّ رجَِاƅً نوُحِ إلَِهِْمْ فاَسْأ

َ
وَمَا أ

 ƅَ ْبُرِ  ٤٣ مُونَ تَعْلَ  الِّكْرِ إنِْ كُنتُْم جِمُ)]٤٤− ٤٣[النحل/ ﴾....باِلَْيّنَِاتِ وَالزُّ   . (المُترَْ



 

 

 

د. كما نجد أن الآيات  من سورة  ٩٣المباحثة والمناظرة تأثيراً ويوجب المزيد من الاطمئنان والتأكُّ
من سورة الأعراف تتضمن دعوةً إلى الرجوع إلى التوراة  ١٥٧من سورة المائدة و ٤٣آل عمران وَ 
لتأكيد مطلب ما, وهذا ليس معناه أبداً الاحتكام إلى تلك  لموجودَين زمن النبي والإنجيل ا

 الكتب, بل هو نوع من اتخاذ الدليل من مقولات الخصم. [على مبدأ: وشهد شاهد من أهلها].
لم يكونوا في الوقت  : قولهم إن المشركين الذين كانوا ينكرون نبوّة النبي إشكالهم الثالث

أهل الكتاب, وَمِنْ ثَمَّ لم يكونوا ليقبلوا قول أهل الكتاب بالطبع, وعَلَيْهِ فلم يكن  ذاته على دين
 هناك من معنى أو من لزوم أن يحيلهم القرآن إلى أهل الكتاب ليسألوهم.

: مجرّد عدم قبول المخاطَب لا يُعَدُّ سبباً لعَِدَمِ إقامةِ البيِّنةَِ أولاً ونقول في الرد على هذا الكلام: 
ةً واحدةً  −والدليلِ الصحيحِ عليه  . وهذا الأمر ضروري لإتمام الحجة. إن االله لم  −على الأقل مرَّ

 ينهَ عن بيان الحقّ حتى لفرعون وأمثاله.
: لم يكن المشركون كلُّهم معاندون ولجوجون على نفس الدرجة, بل أسلم بعضهم فيما ثانياً 

 فائدة.بعد. فإظهار الدليل لبعضهم لم يكن يخلو من 
: كما قلنا, إن هذا الادّعاء يخالف كتب التاريخ والتفسير بوضوح. فكما مرَّ معنا في ثالثاً 

, فإنه انطلاقاً من معرفة المشركين بعداوة اليهود  سيِّ الأسطر الماضية, وحسب قول الشيخ الطَّبرَْ
كلام  مستعدين أن يقبلوا − أي المشركون − , كانوا وخصومتهم الشديدة للنبي الأكرم 

 .اليهود إذا أخبروهم بشيءٍ من كتبهم ضدَّ النبيّ 
من سورة الكهف) وَذَكَرَتْهُ سائرُ  ٩(ذيل تفسيره الآية » البيان مجمع«كما جاء في تفسير  −لهذا 

الذي كان من شياطين  −... أرسلت قريشُ النَّضرَْ بْنَ الحَْارِثِ بْنِ كِلْدَةَ ": −كتب التفسير أيضاً 
وَعُقْبَةَ بْنَ أَبىِ مُعَيْطٍ, إلى أحبار اليهود بالمدينة, وقال  − كثيراً  يؤذي رسولَ االله قريش وممن 

اهم بقوله,  فإنهم أهل الكتاب زعماء قريش لهما: سلاهم عن محمد, وَصِفَا لهم صفتَه, وخبرِّ
 ."الأول وعندهم من علم الأنبياء ما ليس عندنا

ة من جملتها  » البداية والنهاية«للطبري, وتاريخ » اريخ الأمم والملوكت«كما جاء في تواريخ عدَّ



 

 

 

 من سورة النساء): ٥١(ذيل تفسيره الآية » البيان مجمع«وفي كتب التفسير مثل  )1(لابن كثير
يُّونَ  " قال أبو سفيان لكعب [بن الأشرف]: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم, ونحن أمِّ

ناَ أهدى طريقاً وأقرب إلى  لا د? قال كعب بن الأشرف: اعرضوا عَليََّ  نعلم, فأيُّ الحق نحن أم محمَّ
دينكَم. فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج و....و..... فقال كعب: أنتم واالله أهدى سبيلاً مما 

د!!  ."عليه محمَّ
عون بها لتبرير عدم رفضهم  كما جاء في القرآن أن إحدى حُجَج المشركين التي كانوا يتذرَّ

جَعَلَ الْلهَِةَ إلِهًَا وَاحِدً هي قولهم: ﴿ عقيدة التوحيد
َ
ءٌ عُجَابٌ أ وَانطَْلَقَ المَْلَُ  ٥ا إنَِّ هَذَا لشََْ

ءٌ يرَُادُ  وا ȇََ آلهَِتكُِمْ إنَِّ هَذَا لشََْ نِ امْشُوا وَاصْبُِ
َ
مَا سَمِعْنَا بهَِذَا فِ المِْلَّةِ الْخِرَةِ  ٦مِنهُْمْ أ

 ].٧−٥﴾ [ص/Ɔَقٌ إنِْ هَذَا إƅَِّ اخْتِ 
سيِّ في تفسيره  ِ إن المقصود من ﴿»: مجمع البيان«قال الشيخ الطَّبرَْ ﴾ في الآية: المِْلَّةِ الْخِرَة

 ».النصرانية«
 − ما يُفْهَم ضمناً من كلام المشركين أنه لو كان للتوحيد سابقة على الأقل في دين النصرانية 

 لتوحيد هذه أيسر علينا.لكان قبول دعوة ا −التي هي الملَّة الأخيرة 
ى  )2(أنهم قاموا بحيلة شيطانية إشكالهم الرابع: أخرى لخداع العوام وقالوا إن االله تعالى سمَّ

نزَْلَ اĬُ إلَِكُْمْ ذكِْرًا فقال: ﴿» ذِكْراً ) «١١و ١٠نبيَّه في سورة الطلاق (الآية 
َ
رسَُوƅً  ١٠قَدْ أ

 ِ لمَُاتِ إǓَِ يَتلُْو عَليَكُْمْ آياَتِ اĬِ مُبَيّ الَِاتِ مِنَ الظُّ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ نَاتٍ لِخُْرجَِ الَّ
ً « ], فإذا كان رسول االله ١١ −١٠﴾ [الطلاق/الُّورِ  فإن أهل بيت النبيّ سيكونون » ذكِْرا

 »!!الِّكْر أهلَ «
عِي, فعليكم أن تثبتوا : لدينا نقاشٌ في إعراب هذه الآية, ولما كانت البينة على المأولاً فنقول:  دَّ

ر محذوف, لأن االله ، »ذِكْرًا«تابعة لكلمة » رَسُولاً «أولاً أن كلمة  وأنها ليست معمولة لفعل مُقَدَّ
                                                 

وفي هذه الأيام التي أنا مشغول فيها ». حياة القلوب«الخرافي, ذكر هذه  الحادثة في كتابه  »المَجْلسيِِّ «حتى   )1(
 قم الصفحة.بتصحيح وتنقيح هذا الكتاب, ليس لدي إمكانية الوصول إلى هذا الكتاب حتى أذكر ر

يطَْانِ كَنَ ضَعِيفًايبدو أنهم نسوا قول االله تعالى: ﴿  )2(  .]٧٦/[النساء ﴾إنَِّ كَيدَْ الشَّ



 

 

 

كما ، »الذِكْر«والكتب السماوية كلمة  تعالى أطلقَ مراتٍ عديدةً في القرآن الكريم على القرآن
ةً استخدم مراراً وتكراراً فعل الإنزال والتنزيل ب شأن الكتب السماوية ولم يأت في القرآن ولا مرَّ

, في حين قال مراراً وتكراراً: لقد بعثنا الأنبياء ولقد أرسلنا الرسل.... "إنَّا أرسلنا كتاباً "واحدةً: 
ومن البديهي أنه لا بُدَّ من فهم آيتي سورة الطلاق هاتين على ضوء ما ذكرناه أعلاه وبما يتناسب 

 آن. مع سائر آيات القر
: لقد ذكر االله في كتابه قرائن يمكن من خلالها أن نفهم بيسر وسهولة أن تقدير فعل ثانياً 

ومناسبةً لآيات  أكثر موافقةً » رَسُولاً «عاملاً ناصباً لكلمة » بعثنا«أو » أرسلنا«محذوف من قبيل 
توجيهٍ آخر للآية  القرآن الأخرى, وَمِنْ ثَمَّ فهو أقوى الوجوه إلى الصحة, وبالنتيجة فإن ترجيح

 يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. 
رسَْلنَْا فيِكُمْ رسَُوƅً مِنكُْمْ يَتلْوُ عَليَكُْمْ آياَتنَِاقال االله تعالى: ﴿
َ
]. ١٥١﴾  [البقرة/أ

من  ٥٩من سورة آل عمران والآية  ١٦٤وهناك آيات عديدة أخرى في هذا المعنى مثل الآية 
 الجمعة. من سورة  ٢سورة القصص والآية 

لمَُاتِ إǓَِ الُّورِ وقال تعالى أيضاً: ﴿ نزَْلْاَهُ إلَِكَْ لُِخْرجَِ الَّاسَ مِنَ الظُّ
َ
﴾ كتَِابٌ أ

لمَُاتِ إǓَِ ]. وقال كذلك: ﴿١[إبراهيم/ خْرجِْ قوَْمَكَ مِنَ الظُّ
َ
نْ أ
َ
رسَْلنَْا مُوسَ بآِياَتنَِا أ

َ
لقََدْ أ

ِ آياَتٍ بيَنَِّاتٍ لُِخْرجَِكُمْ مِنَ : ﴿]. وقال أيضاً ٥﴾ [إبراهيم/الُّورِ  لُِ ȇََ عَبدِْه ِي يُنَّ هُوَ الَّ
لمَُاتِ إǓَِ الُّورِ   ].٩﴾ [الحديد/الظُّ

هو  − حسب آيات القرآن الكريم − تلاحظون أن الذي يخُرج الناسَ من الظلمات إلى النور 
. ومن الواضح )1(يبيِّنهُا لهم: هو رسول اهللااللهُ وكتابُهُ وآياتُهُ. والذي يتلو آيات االله على الناس و

كلمة تماماً أن هذين الاثنين ليسا موجوداً واحداً بل موجودين اثنين. فبأي دليل تقولون إن 
 ?»ذِكْرًا«تابعة لكلمة » رَسُولاً «

                                                 
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إلَِهِْمْ ﴿كما قال تعالى:  )1( نزَْلْاَ إلَِكَْ الِّكْرَ لِبُيَِّ

َ
. فكما تلاحظون في هذه ]٤٤﴾ [النحل/وَأ

ل على الناس في المرتبة الثانية الآية لا يقصد بالذكر: ا لرسول, بل يقصد به شيء أُنزل على النبي أولاً ثم نُزِّ
 ذاته?!  »كْرذِّ ال«وبينه النبي للناس وأظهره لهم. فكيف يمكن أن يقول االله في سورة الطلاق إن رسول االله هو 



 

 

 

, وقلنا إن »ذِكْرًا«تابعة لكلمة » رَسُولاً «: حتى لو قبلنا بمغالطتكم واعتبرنا كلمة خامساً 
كْر«ود من المقص كْر«, فعندئذ أيضاً يكون إطلاق كلمة شخص النبي الأكرم » الذِّ على » الذِّ

زيد «من باب استعمال المصدر بدلاً من الصفة بقَصْد المبالغة, كأن نقول مثلاً  رسول االله 
, »العادل«للمبالغة ونقصد بها » عدل«, فنستخدم كلمة »زيدٌ عادلٌ جداً «بدلاً من قولنا » عدلٌ 

وعلى هذا الأساس فلأجل ». زيد«ي يدرك المُخاطَب أن هدف المتكلم شدة التأكيد على عدالة ك
كْر«للنبيّ في سورة الطلاق, تم استخدام كلمة » المذَُكِّر«التأكيد على صفة  في حقه, أي في » الذِّ

» مُذَكِّرٌ « بل هو» ذِكْرًا«الواقع كما أن زيداً ليس العدل بل هو العادل جداً, فكذلك النبي ليس 
 جداً.

كْر«ثم إن كلمة  −من سورة الأنبياء  ٧من سورة النحل والآية  ٣٤استُخدِمَت في الآية » الذِّ
وحدها ودون أية قرينة أو صفة أخرى, فبأي دليل تقولون إن المراد  − خلافاً لما في سورة الطلاق

كْر«من   في هاتين الآيتين هو النبي?» الذِّ
في سورة الطلاق:  »ذِكْرًا«أن المراد من كلمة  −دون دليل−قبلنا : لو فرضنا أننا سادساً 

. فأخبرونا كيف يمكن أن يقول االله تعالى للمشركين في مكة: إن لم تكونوا تعلمون النبيُّ 
فاسألوا أهل الذكر, ولكن بعد عدة سنوات في المدينة وفي سورة الطلاق يقول إن المقصود من 

كْر« كْرِ  أَهْلِ «ية بل النبي!! كي يدركوا أن معنى ليس الكتب السماو» الذِّ أهلُ بيت «هو » الذِّ
 وليس أتباع الكتب السماوية الأخرى ?!! »النبيّ 

النحل وسورة الأنبياء في مكة, ولم يكن موضوع الوصية  : كما قلنا نزلت آيتا سورةسابعاً 
ج بعد, وكان لا قد تز والولاية مطروحاً بأي شكل من الأشكال في مكة, ولم يكن عليٌّ  وَّ

وأحد أصحابه, كما لم يكن لسائر  يزال شاباً ولم يكن أحد يعرفه إلا بوصفه ابن عم النبي 
ة وجود خارجي, وبالنتيجة فإن مفهوم الآية زمن نزولها سيصبح كالتالي: يا أهل مكة كان  الأئِمَّ

ن الطعام ولا كانوا خالدين لا الأنبياء بشراً كسائر البشر نوحي إليهم ولم يكونوا أفراداً لا يأكلو
يموتون, وهذا النبي أيضاً ليس استثناء من هذه القاعدة فإن لم تؤمنوا بهذه الحقيقة فاسألوا ابن 

 عمه الشاب الذي نشأ في بيته أو اسألوا أبناءه أو أحفاده الذين لم يولدوا بعد!!! 



 

 

 

 ?!فليت شعري! هل الذين رفضوا كلام النبيّ سيقبلون كلام ابن عمه
ة لاسيما الإمامين الباقر والرضا ثامناً  بأنهما قالا: لو  −عليها السلام−: افترى الرواة على الأئِمَّ

كْرِ «من كان المراد  أتباع الكتب السماوية قبل القرآن, وأن كتاب االله أحال مخاطبيه إليهم; » أَهْلِ الذِّ
 )1(وهذا أمر لا يرضاه الإسلام! ففي هذه الحالة سيقوم أهل الكتاب بدعوة السائلين إلى دينهم 

فنقول: المعروف عن معظم اليهود أنهم ما كانوا يرغبون في دعوة الناس إلى دينهم ولا 
يفعلون ذلك الآن, خلافاً للنصارى, ولذلك عاش اليهود في الجزيرة العربية سنين طويلة ولم 

رى يدعون الناس إلى يدعوا العرب إلى دينهم. ولكن لنفرض أن اليهود أيضاً كانوا كالنصا
هٌ إلى مشركي أم القرى (مكة) في المقام الأول فليس  دينهم, إلا أنه بالنظر إلى أن خطاب الآية مُوَجَّ
هناك من قلق أن يُدعَوا إلى اليهودية والنصرانية لأن هذين الدينين على الأقل لم يكونا أسوأ من 

 الشرك الخالص ومن عدم امتلاك أي كتاب سماوي. 
إلى ذلك فإن القرآن انتقد اليهود والنصارى مراراً ولم يَقُلْ تَعَلَّمُوا الحقَّ والباطلَ من  إضافةً 

ة حول أن أنبياء  أهل الكتاب كي يقوموا بدعوتنا إلى دينهم, بل كل ما قاله هو أنه في مقام المحاجَّ
ائره لا يوجب ضلال الأمم الماضية كانوا بشراً أم ملائكةً: اسألوا أهل الكتاب, وهذا السؤال ونظ

 المسلمين.
ة الإثني عشر− : لنفرض أننا قبلنا أننا يجب أن نسأل أهل بيت النبيّ تاسعاً  فقط  − يعني الأئِمَّ

ح القرآن الكريم  عن حقائق الدين, وأن فهم الدين بشكل صحيح منوط بسؤالهم, فلماذا لم يوضِّ
ة إلى هذه الدرجة ولم يبينها لنا بشكل صريح وواضح كي لا يبقى فيها أي  لنا هذه الحقيقة المهمِّ

 إبهام وتتم الحجة على الجميع?
من سورة الزخرف  ٤٤هي الآية  −كما مرَّ −والآية الثانية التي تلاعب الرواة بمعناها 

المباركة. وينبغي أن نتذكر أن سورة الزخرف مكية وأن االله تعالى قال قبل تلك الآية ما يلي: 
                                                 

دِ بنِْ مُسْ "كما في الحديث السابع من هذا الباب ولفظه:   )1( ŗِ جَعْفَرٍ قَنْ مُحمََّ
َ
قاَلَ إنَِّ مَنْ عِندَْناَ (ع)  لِمٍ قَنْ أ

نَّ قوَْلَ االلهِ عَزَّ وجََلَّ 
َ
هْلَ الِّكْرِ إنِْ كُنتُْمْ ƅ تَعْلَمُونَ ﴿ يزَْقُمُونَ أ

َ
هُمُ اǾْهَُودُ وَاجَّصَارىَ ﴾فسَْئَلُوا أ غَّ

َ
 :قاَلَ  !ك

كْرِ وَنَحنُْ المَْسْئوُلوُنَ  :دِهِ إِلَى صَدْرهِِ قاَلَ قاَلَ نيَِ  .إِذاً يدَْعُونكَُمْ إلَِى دِينِهِمْ  ِّȆهْلُ ا
َ
جِمُ)  ."نَحنُْ أ  (المترَُْ



 

 

 

ونَهُمْ عَنِ  ٣٦الرَّحَْنِ نُقَيّضِْ لَُ شَيطَْاناً فَهُوَ لَُ قرَِينٌ  وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكِْرِ ﴿ هُمْ لَصَُدُّ ˯نَّ
هُمْ مُهْتَدُونَ  نَّ

َ
بيِلِ وَيَحْسَبُونَ أ حَتَّ إذَِا جَاءَناَ قَالَ ياَ لَتَْ بيَنِْ وَبَينَْكَ بُعْدَ المَْشْقَِيِْ  ٣٧السَّ

نَّكُمْ فِ العَْذَابِ مُشْتَكُِونَ  وَلَنْ  ٣٨فبَئِسَْ القَْرِينُ 
َ
نتَْ  ٣٩يَنفَْعَكُمُ الَْومَْ إذِْ ظَلَمْتُمْ أ

َ
فأَ
َ
أ

وْ تَهْدِي العُْمَْ وَمَنْ 
َ
مَّ أ ا نذَْهَبََّ بكَِ فَإنَِّا مِنهُْمْ  ٤٠كَنَ فِ ضƆََلٍ مُبيٍِ  تسُْمِعُ الصُّ فَإمَِّ

 ].٤١−٣٦﴾ [الزخرف/مُنتَْقِمُونَ 
اطٍ مُسْتَقيِمٍ د ذلك: ﴿ثم قال بع  وحَِ إلَِكَْ إنَِّكَ ȇََ صَِ

ُ
ِي أ ˯نَّهُ لَِكْرٌ  ٤٣فاَسْتَمْسِكْ باِلَّ

لوُنَ 
َ
 ].٤٤−٤٣﴾ [الزخرف/لكََ وَلقَِوْمِكَ وسََوفَْ تسُْأ

أي أن عدم قبول الكفار لا علاقة له بك وبأهل بيتك وقومك, وعن قريب سوف يُسْأَلُ 
فالذين لم يؤمنوا بالقرآن ولم يقبلوا به سيُجَازَوْنَ على صنيعهم, والذين آمنوا الجميع عن القرآن, 

 سينالون أجرهم وثوابهم. 
المذكورة من  ٤٤في الآية » وَإنَِّهُ «في كلمة » الهاء«ضمير فكما تُلاحظون بكل وضوح: مرجع 

ِي«سورة الزخرف هو كلمة  َّȆن.  لكن رواة الكُلَيْنيِّ , والمراد: نعمة الوحي والقرآ٤٣في الآية » ا
ة فقط,  الجهلة أو المغرضين لم يفهوا هذا الأمر الواضح جداً وقالوا إن معنى قومك هو الأئِمَّ

كْر«واعتبروا المقصود من  ِّȆفي هذه الآية الرسول » ا   !ًأيضا 
ر«ولكنه » ذِكْرَاً «: أثبتنا في السطور السابقة أنَّ النبيَّ ليس أولاً  : هذه المجموعة نياً ثا». مُذَكِّ

ة والتي تقول إن  كْر«من الأحاديث معارضة للأحاديث التي رواها الكُلَيْنيُِّ عن الأئِمَّ ِّȆهو » ا
في  ١٠والحديث  ٧٨في الباب  ٥القرآن, وأن الإمام يقول نحن أهل القرآن (ومن جملتها الحديث 

ةثالثاً ). ١٢٢الباب   الآخرون مسؤولون أيضاً? فلماذا  فقط مسؤولون?! أليس : نسأل هل الأئِمَّ
,  )1()? ٦قال االله أنه بالإضافة إلى الأنبياء فإن جميع المخاطبين مسؤولون كذلك (الأعراف/

المقصود من : فإن قيل إن رابعاً وعندئذٍ هل يمكن أن يقول الإمام إن المراد من المسؤولين نحن?! 
كْر«أن  ِّȆهْلَ ا

َ
 − يسألهم الناس عن حقائق الشريعة. فنقول  مسؤولون, هو أنهم المرجع الذي» أ

                                                 
 من سورة التكاثر و..... جميع العباد مسؤولون أمام الحق. ٨من سورة الإسراء والآية  ٢٦بناء على الآية  )1(

 فالمسؤولون ليسوا منحصرين بالأئمة عليهم السلام.



 

 

 

رَةٌ بحرف العطف  ٤٣الآية  −كما شاهدنا في السطور السابقة  » الفاء«من سورة الزخرف مُصَدَّ
ومرتبطة بشكل كامل بالآية التي قبلها والمعنى الذي ادعيتموه لا يتناسب مع سياق الآيات 

ة الذين لم يكونوا قد وُلدِوا بعد., خاصة أن قوم النبي في مكة لا يشملون ا٤٣والآية   لأئِمَّ
كْر«هذا, فأحاديثه في بيان المراد من  ٧٨إن الكُلَيْنيِّ تائه ومحتار في الباب  ِّȆمختلفة. لذلك » ا

كْرَ «نسأله: أوضح لنا ما يجب علينا أن نأخذ به, هل رواتك يعتبرون  ِّȆالنبيَّ أم القرآنَ? فمثلاً, » ا
كْر«إن  لباب المذكور يقول الإمام الصادق في الحديث الرابع من ا ِّȆهو النبي » ا,  وفي

كْر«الحديث الخامس يقول إن  ِّȆهو القرآن! حقاً إننا لا ندري هل كان الكُلَيْنيِّ واعياً عندما » ا
 )1(كان يضع هاتين الروايتين إلى جانب بعضهما أم لا?

موجودان اثنان,  أي أن القرآن غير » نبيال«و» القرآن«لأنني لا أتصور عاقلاً يشكّ في أنّ 
كْر«النبي والنبي غير القرآن, وبعبارة أخرى إن قال شخص إن المراد من  ِّȆهو النبي فقد قال » ا

كْر«إن  ِّȆكْر«غير القرآن, وإن قال إن » ا ِّȆكْر«هو القرآن فقد اعتبر في الواقع أن » ا ِّȆليس » ا
 .)2(النبي

هذا, من المفيد أن ننقل قول أحد مشاهير  ٧٨يص أحاديث الباب وقبل البدء بدراسة وتمح
مراجع الشيعة أعني آية االله أبو القاسم الخوئي حول الحديث الرابع في الباب المذكور, وقوله 

 ينطبق أيضاً على الأحاديث المشابهة أيضاً, قال: 
كْرِ في الآية المباركة [من سورة الزخر" فَمَن  ف] رسولَ االلهِ أقول: لو كان المرادُ بالذِّ

﴾? وكيف يمكن الالتزام لكََ وَلقَِوْمِكَ المُخَاطَبُ? ومن المُرادُ من الضمير في قوله تعالى: ﴿

                                                 
وصدق من قال: حبل الكذب قصير. والطريف أن »! الحسين بن سعيد«لحديثين رواهما بالمناسبة, كلا ا  )1(

 المَجْلسيِِّ اعتبر الحديثين صحيحين!

كْرُ  (ع)(باب أنهم فما بعد) تحت عنوان  ١٧٢, صفحة ٩, باب ٢٣روى المَجْلسيِِّ في بحار الأنوار (ج   )2( الذِّ
كْرِ) كْر«ندري هل  اته في هذه الأحاديث, أي لاحديثاً. ونجد الإشكال ذ ٦٥ وأَهْلُ الذِّ هو النبيّ أم » الذِّ

كْر«المراد من  ٤٤, ٣٧, ٣٥, ٣٤, ٣٣, ٢٨, ٦, ٥القرآن, فبناء على الأحاديث  القرآن, وبناء على » الذِّ
كْر«المراد من  ٦٤و ٦٢, ٥٠, ٢٥الأحاديث   النبيّ!» الذِّ



 

 

 

 .)1("بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم (ع) فضلاً عن دعوى القطع بصدوره?!
  د«راويه  −١الحديث اب, و» مُعلىَّ بن محمَّ اء«الكذَّ  رَفْناَ حَالهَماَُ سابقاً.وقد عَ » الحسن الوشَّ
  سنده في غاية الضعف. − ٢الحديث 
  د − ٣الحديث اء«و» راويه مثل الحديث الأول مُعلىَّ بن محمَّ وقد نقدنا ». الحسن الوشَّ

ةَ.٢٥٦هذا الحديث في كتابنا هذا (ص  اجَعْ ثَمَّ  ) فَلْيرَُ
  ذكرنا أعلاه ك − ٤الحديث : ... "لام السيد الخوئي حول هذا الحديث. ويقول المَجْلِسيِّ

خْرُف]  كْر, وآية سورة الزُّ ولعلَّ فيه إسقاطاً أو تبديلاً لإحدى الآيتين [أي سؤال أهل الذِّ
اخ.  .)2("بالأخرى من الرواة أو النسَُّ

  ة فقط  في هذا الحديث قَصرََ الإمام قوله تعالى وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ  − ٥الحديث على الأئِمَّ
.  وهذا القول مخالف للقرآن لأن سورة الزخرف مكية ولم "!نَحنُْ قوَْمُهُ وَنَحنُْ المَْسْئوُلوُنَ "وقال: 

ةُ موجودين في ذلك الحين, كي يتم التعريف بهم للناس بوصفهم المرجع في السؤال.  يكن الأئِمَّ
  وقد تكلمنا على )3(شخص غير موثوق» مَنصُْورُ بْنُ يُونُسَ «أحد رواته  − ٦الحديث .

 من هذا الكتاب.٢٥٧هذا الحديث سابقاً. تُراجَع الصفحة 
  فْناَ بحاله فيما سبق» صَفْوَانُ بْنُ يحَْيَى«أحد رواته  − ٧الحديث  . )4(الذي عرَّ
  ٢٥١ −٢٥٦دناه في الكتاب الحالي (الصفحة محَّصْناَ هذا الحديث ونق − ٨الحديث (

ةَ.  اجَعْ ثَمَّ  فَلْيرَُ
  القائلُ بوقوع التحريف في القرآن  − ٩الحديث , دُ بْنُ أَبيِ نَصرٍْ البَزَنْطيُِّ أن   − ادَّعَى محُمََّ

ْ ....  "الإمام الرضا (ع) قَالَ  َوَابُ فَقَدْ فرُضَِتْ عَليَْهِمُ ال لةَُ وَلمَْ فُفْرَضْ عَليَْكُمُ الجْ
َ
. "مَسْأ

                                                 
 .٣٦, ص١, ج ديث وتفصيل طبقات الرواةمعجم رجال الحآية االله سيد أبو القاسم الخوئي,   )1(
)2(   , جِمُ)٤٢٩, ص ٢, ج مرآة العقولالمَجْلسيِِّ  . (المترَُْ
)3(   ّ  .٣٩٨, طبع كربلاء, ص رجال الكشيِِّ
  من الكتاب الحالي. ٣٠٠تراجع الصفحة   )4(



 

 

 

فإَنِْ لمَْ من سورة القصص المباركة (أي قوله تعالى:  ٥٠وادَّعَى أن الإمام استند في ذلك إلى الآية 
بَعَ هَواهُ  نِ اتَّ ضَلُّ مِمَّ

َ
هْواءَهُمْ وَمَنْ أ

َ
نَّما يتََّبعُِونَ أ

َ
 ).  يسَْتَجِيبُوا لكََ فَاعْلَمْ أ

ول: إنه من المُحال أن يقول الإمام الرضا (ع) مثل هذا الكلام, لأن  االله تعالى قال في الآية فنق
هْدىمن سورة القصص: ﴿ ٤٩

َ
توُا بكِِتابٍ مِنْ عِندِْ اĬِ هُوَ أ

ْ
تَّبعِْهُ إنِْ كُنتُْمْ   قلُْ فأَ

َ
مِنهُْما أ

هْواءَهُمْ فإَنِْ لمَْ يسَْتَجِيبُ القائلة: ﴿ ٥٠﴾ ثم جاءت الآية صادقِيَ 
َ
نَّما يتََّبعُِونَ أ

َ
وا لكََ فاَعْلمَْ أ

بَعَ هَواهُ  نِ اتَّ ضَلُّ مِمَّ
َ
 . ﴾وَمَنْ أ

إن هذا الكلام صحيح في حق من أجيب على الأقل مرة واحدة على سؤاله, ولكنه اتَّبع هوى 
االله العليم  نفسه ولم يقبل الإجابة. أما من لا يجُاب على سؤاله أصلاً, فلا يمكن لومه. ولذلك فإن

ار, بعث الأنبياء وأعلن الحقَّ لهم, وبعد أن أتم الحجة عليهم,   رغم علمه بما في صدور الكُفَّ
مْ لمَْ ﴿ورفضوا قبول الحق عملياً, قال عندئذٍ: 

َ
نذَْرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
ِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَليَهِْمْ أ إنَِّ الَّ

 ƅَ ْ٦﴾ [البقرة/يؤُْمِنُونَ  تُنذِْرهُْم.[ 
 

ل  ح البهِْبُودِيّ أياً منهما, أما المَجْلِسيِّ فاعتبر الحديث الأوَّ في هذا الباب حديثان, لم  يُصحِّ
 حاً!الغالي, صحي» الحسين بن  سعيد«مجهولاً, والحديث الثاني الذي أحد رواته 

لَ:  وهو رجل جبري المشرب مخالف » عَبْدُ المؤُْْمِنُ بْنِ الْقَاسِمِ الأْنَْصَارِيُّ «روى الحديثَ الأوَّ
من الكافي, ونسب كذباً عقيدة الجبر إلى  ٥٢لمذهب الشيعة كما يرشح من الحديث الثالث في الباب 

من نقل مرويات المفترين!  ! ولا ينقضي العجب من الكُلَيْنيِّ الذي لا يأنفالإمام الصادق 
وهو فردٌ مجهولٌ. ولو اعتبرناه غير مجهول فهو » عَبْدُ االلهِ بْنُ المغُِْيرَةِ «والراوي الآخر لهذا الحديث هو 

 −  ُّ من  الغلاة الواقفة الذي ادَّعى التشيُّع فيما بعد وقال بأن الإمام يعلم الغيب  − كما يقول الكِشيِّ
 − من الكتاب الحالي  ١٢٩− ١٣٤في الصفحة  − . وقد بينا فيما سبق )1(ويعلم بما في صدور الناس

سيِّ في تفسيره  ة بالغيب.» مجمع البيان«قول الشيخ الطَّبرَْ ن يعتقد بعلم النبيّ والأئِمَّ  عمَّ

                                                 
)1(   ّ   .٤٩٥, ص رجال الكشيِِّ



 

 

 

ِينَ ƅَ يَعْلمَُ ﴿يقول القرآن:  ِينَ يَعْلمَُونَ وَالَّ لْاَبِ هَلْ يسَْتَويِ الَّ
َ
ولوُ الْ

ُ
رُ أ ﴾ ونَ إنَِّمَا يَتَذَكَّ

 ]. ٩[الزمر/
ْنُ "ولكن في كلا حديثي الباب افترى الرواة على حضرة باقر العلوم (ع) أنه قال:  إغَِّمَا نحَ

كَْابِ 
َ ْ
ولوُ الأ

ُ
ناَ. وَشِيعَتُنَا أ ِينَ لاَ فَعْلمَُونَ عَدُوُّ َّȆِينَ فَعْلمَُونَ. وَا َّȆا!". 

كُلَيْنيُِّ بهذين الحديثين أن يثبت أن كل موضع في القرآن ذكر فيه من يتَّصِف لقد أراد ال
ة!!  بالعلم,  فالمُراد منه الأئِمَّ

 ولكن هذا الادِّعاء مخالف للقرآن وإهانة للأئمة, لما يلي:
ةُ موجودين حتى يذكر االلهُ أولاً  ة, وفي ذلك الوقت لم يكن الأئِمَّ : نزلت سورة الزمر في مكَّ

 م هم الذين يعلمون.بأنه
ة ثانياً  وَمِنْ ثَمَّ اعتبرهم علماء, من ذلك ما » معلَّمين«: اعتبر االله كثيراً من الذين لم يكونوا أئمَّ

في سورة البقرة. إضافة إلى ذلك, فقد اعتبر بعض أهل الكتاب وبني  ٢٣٩و ١٥١قاله في الآيتين 
), وحتى أنه اعتبر بعض ١٩٧عراء/, الش١٦٢, النساء/٦٦و ١٩(آل عمران/» علماء«إسرائيل 

ذََهَا هُزُوًاالمنكرين عالمين ببعض آيات االله فقال: ﴿ ]. ٩﴾ [الجاثية/˯ذَا عَلمَِ مِنْ آياَتنَِا شَيئًْا اتَّ
مْثَالُ نضَِْبهَُا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقلِهَُا إƅَِّ وكذلك قال في سورة العنكبوت المكية: ﴿

َ
وَتلِكَْ الْ

ِ العُْلمََاءُ إنَِّ ﴿], وقال في سورة فاطر: ٤٣[العنكبوت/ ﴾نَ العَْالمُِو إنَِّمَا يَشَْ اĬَ مِنْ عِبَادِه
 ].٢٨[فاطر/ ﴾اĬَ عَزيِزٌ غَفُورٌ 

 − حين لم يكن الأئمة قد وُلدِوا أصلاً ولم يكن أحد يعرفهم  −فليت شعري! ألم يكن في مكة 
 ?!وعلي  أحدٌ يعقل الأمثال أو يخشى االله سوى النبي 

عِيَ وقد  لْاَبِ «في هذين الحديثين أن  ادُّ
َ
ولوُ الْ

ُ
 !شِيعَتُنَاهم: » أ

شْباَهِ اجَّاسِ فَهُمْ شِيعَتنُاَ"قال:  فنقول فلماذا إذن روى الكُلَيْنيِّ أن الإمام الحسين 
َ
ا أ  .)1("أمَّ

:  ٢١و ١٨الآيات  في −التي نزلت في مكة  −ثم إن االله تعالى قال في سورة الزمر هذه ذاتها 
                                                 

 الكتاب الحالي. من ٣٢٣ − ٣٢٥الصفحة , وقد تكلمنا عليه في افيروضة الكمن  ٣٣٩الحديث   )1(



 

 

 

﴿ Ĭُِينَ هَدَاهُمُ ا ولئَكَِ الَّ
ُ
حْسَنَهُ أ

َ
ِينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ لْاَبِ الَّ

َ
ولوُ الْ

ُ
ولئَكَِ هُمْ أ

ُ
﴾ وَأ

 ]١٨[الزمر/ 
رضِْ ﴿

َ
مَاءِ مَاءً فسََلكََهُ يَناَبيِعَ فِ الْ نزَْلَ منَِ السَّ

َ
نَّ اĬَ أ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
ثُمَّ يُرْجُِ بهِِ زَرعًْ مُتْلَفًِا أ

لْاَبِ 
َ
ولِ الْ

ُ
ا ثُمَّ يَعَْلهُُ حُطَامًا إنَِّ فِ ذلَكَِ لَكِْرَى لِ لوَْانهُُ ثُمَّ يهَيِجُ فَتََاهُ مُصْفَرًّ

َ
 ]٢١﴾ [الزمر/ أ

هل الشيعة فقط يمتلكون هذه الصفات التي أشارت إليها الآيتان?  وهل كان للشيعة وجود 
ولِ «صلاً حين نزول هذه الآيات? وهل كان أحد يعرفهم? هل المُراد من أ

ُ
لَْابِ  أ

َ
 ٥٤في الآية » الْ

 في سورة غافر المكية الشيعة أيضاً? 
رضِْ وَاخْتƆَِفِ اللَّيلِْ وَالَّهَارِ يقول تعالى في سورة آل عمران: ﴿

َ
مَاوَاتِ وَالْ إنَِّ فِ خَلقِْ السَّ

ولِ 
ُ
لَْابِ لَياَتٍ لِ

َ
ر أحدٌ في خلق  ]. فهل يرى الكُلَيْنيِّ أنه لا١٩٠﴾ [آل عمران/الْ يتفكَّ

الشيعة فقط?! هل يُمكِن أن يقول الإمامُ مثلَ  الليل والنهار إلا السموات والأرض واختلاف
 هذا الكلام?!

 

ةَ أيٍّ منها, ولم يذكرها أورد الكُلَيْنِ  يُّ في هذا الباب ثلاثة أحاديث لم يرَ الأستاذُ البهبوديُّ صحَّ
 وسكت المَجْلِسيُِّ عن الحديث الأول, وضعَّف الحديثين الآخرين.». صحيح الكافي«في كتابه 

إبراهيم بن «الغالي, أما الحديث الثاني فرواه » الحسين بن سعيد«روى الحديث الأول 
فْنا عليه سابقاً  »قاإسح أيضاً وهو شخصٌ مجروحٌ مطعونٌ » عبد االله بن حماد«. ورواه )1(الذي تعرَّ

به, وأكثر رواياته مُنكَْرةٌ. الحديث الثالث في غاية الضعف ورواته حتى الراوي الرابع في سلسلة 
اعي الحديث والضعفاء الكذابين الذين عرفنا أحوالهم في الصفحات السابق  ة. السند من وضَّ

وِيلهَُ "اُدُّعي في هذا الباب أن الإمام قال 
ْ
اسِخُونَ فِي العِْلمِْ وَنَحنُْ غَعْلمَُ تأَ . [في إشارة "نَحنُْ الرَّ

اسِخُونَ فِ العِْلمِْ من سورة آل عمران التي تقول: ﴿ ٧إلى الآية  ويِلَهُ إƅَِّ اĬُ وَالرَّ
ْ
وَمَا يَعْلَمُ تأَ

 ﴾]...مِنْ عِندِْ رَبّنَِا يَقُولوُنَ آمَنَّا بهِِ كٌُّ 

                                                 
  من هذا الكتاب. ١٠٤ −١٠٩راجعوا الصفحة   )1(



 

 

 

ءٍ  فأقول: لما كانت الآية السابعة من سورة آل عمران من الآيات التي اُسْتُفيدَ منها بشكل سيَِّ
ت مراراً على نحو مغلوط لذا سنذكر هنا ما يشبه ما ذكرناه بشأنها في تفسيرنا  َ تابشي «كثيراً, وفُسرِّ

 يوقظ ذلك الناسَ. إن شاء االله تعالى.] آملين أن شُعَاعٌ مِنَ القُرآن» [از قرآن


 

), أي أنه ١آياتٍ محكمةً (هود/ − على معنى معينّ  − اعلم أن القرآن الكريم اعتبر جميع آياته 
س فيه أي نقص أو ريب وهو والعلم الكامل والمعاني الصحيحة ولي كتاب أُنزِلَت آياته بالحكمة

أن جميع آياته متشابهةٌ  − وعلى معنى آخر  − , ولكنه اعتبر في الوقت ذاته ناسية الادمصدر له
) أي أنه كتاب تشابه بعض آياته بعضاً من ناحية الصحة والمتانة, وكون آياته متَّسقة ٢٣(الزمر/

 تناقض.  ويكمّل بعضها بعضاً ويؤيد بعضها بعضاً ولا اختلاف بينها ولابعضها مع بعض ومتناسبة 
وبعضها » مُحْكَمات« − على معنى معينّ  − عتُبرَِت بعض آيات القرآن وفي سورة آل عمران ا

على معنى أن منطوقها ومفهومها » مُحْكَمَات«فمن جهة تُعْتبرََ بعض الآيات ». مُتشََابهَِات«الآخر 
فهي غالباً الآيات المتعلقة » المُتشََابهَِات«ها وتفاصيلها وكيفياتها واضحة بيّنة, أما ودلالتها ونتائج

بالعوالم الأخرى مثل عالم الغيب وعالم الملكوت والأمور المتعلقة بمستقل الكون, فهذه الآيات 
مصداقها  معانيها ودلالاتها بيّنة واضحة ومفهومة تماماً ولكن» المُحْكَمات«رغم أنها مثل الآيات 

لة  قها في عالم الخارج وتفاصيلها وسبب وقوعها والأجزاء المشكِّ الخارجي والكيفية الدقيقة لتحقِّ
لها, خارجة عن حدود العلم البشري, ولا سبيل للإنسان إلى العلم التفصيلي بها علماً واضحاً 

لاً, بل االله تعالى وحده يعلم تأويلها والكيفية الدقيقة   لوقوعها وظهورها.ومتمايزاً ومفصَّ
. ولكن من )1(ولا يخفى أنه قد قيلت أقوال كثيرة حول معنى المحكَم والمتشابه والفرق بينهما

الأفضل أن نرى ما هو موقف القرآن ذاته من ذلك وأي شيء جعله االله مميِّزاً وفارقاً بين المحكم 
 والمتشابه. وهذا المميز الإلهي كافٍ لنا. 

مَا يَعْلمَُ نقطة التمايز بين المتشابه والمحكم بقوله إن المتشابه هو الذي ﴿ لقد بينّ القرآن الكريم

                                                 
مة تفسير   )1(  .٢٠و ١٩], الفصل شعاع من القرآن» [تابشى از قرآن«للاطلاع على هذه الأقوال راجعوا مقدِّ



 

 

 

 ُĬا َّƅِويِلهَُ إ
ْ
], فكل آية لا يعلم أحد سوى االله كيفيّة وجودها الخارجي ٧﴾ [آل عمران/تأَ

ل قها في عالم الخارج هي من  ,بشكل كامل ومفصَّ ولا يعلم إلا االله الكيفية الدقيقة لتحقُّ
 , هذا رغم أن مثل هذه الآيات واضحة من ناحية معناها ومفهومها اللغوي.»شَابهَِاتالمُتَ «

من سورة آل عمران وبترجمتها, دعونا نطّلع على بعض المسائل حول  ٧وقبل أن نأتي بالآية 
 »:اكحأويل«المعنى الصحيح لكلمة 

 

» المتشابه«بشكل جيّد المراد من  من سورة يوسف ٤في نظرنا, لقد أوضحت الآية 
يْتُهُمْ ﴿»: التأويل«و

َ
مْسَ وَالقَْمَرَ رَأ حَدَ عَشََ كَوْكَبًا وَالشَّ

َ
يتُْ أ

َ
بتَِ إنِِّ رَأ

َ
بيِهِ ياَ أ

َ
قَالَ يوُسُفُ لِ

 ].٤﴾ [يوسف/Ǔِ سَاجِدِينَ 
 − والسلام  عليهما الصلاة −من البديهي أن معنى هذه الآية ومفهومها لم يفهمه يوسف وأبوه 

فحسب, بل فهمه كل من سمعه, دون أي إبهام, وحتى فهم بشكل إجمالي أن هذه الرؤيا ذات 
عاقبة حسنة لمن رآها وأنه سينال خيراً في المستقبل. ولكن لم يكن أحد يعلم كيفية الوقوع 

تها, تلك الرؤيا والعلم التفصيلي بحقيق» تأويل« الخارجي لهذه الرؤيا وطريقته, وبعبارة أخرى
زعيماً في مصر وعندما جاء إخوته وأبوه وأمه إلى  إلا بعد سنوات طويلة عندما أصبح يوسف 

مصر وتواضعوا أمامه واعترفوا بعلوّه شأنه ورفعة مقامه, حينئذ اتضح مفاد تلك الآية والرؤيا 
ويِلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبلُْ للجميع. وعندئذ قال يوسف: ﴿

ْ
بتَِ هَذَا تأَ

َ
 ].١٠٠سف/﴾  [يوياَ أ

هَلْ وكذلك قال االله تعالى للذين شغلوا أنفسهم في هذه الدنيا باللهو واللعب ونسوا القيامة: ﴿
يِنَ نسَُوهُ منِْ قَبلُْ قدَْ جَاءَتْ رسُُلُ رَبنِّاَ  ويِلهُُ يَقُولُ الَّ

ْ
تِ تأَ
ْ
ويِلهَُ يوَمَْ يأَ

ْ
﴾ باِلَْقِّ يَنظُْرُونَ إƅَِّ تأَ

ويِلهُُ ضاً: ﴿], وقال أي٥٣[الأعراف/
ْ
تهِمِْ تأَ

ْ
ا يأَ بوُا بمَِا لمَْ يُيِطُوا بعِلِمِْهِ وَلمََّ  ].٣٩﴾  [يونس/بلَْ كَذَّ

في هذه الآيات ليس من سنخ المعنى والمفهوم, لأن المعنى والمفهوم » التأويل«من  الواضح أن 
أتى  ", ولكن لا يُقال قطعاً يُدرَك أو لا يُفهَم ولا» يُفهَم ويُدرَك«, بل يُقال »يأتي«لا يُقال بشأنه 

 المعنى أو المفهوم أو ذهب.
من سورة آل عمران ونتدبرها. قال تعالى:  ٧الآن, بعد هذه المقدمة, يمكننا أن نتأمّل الآية 



 

 

 

خَرُ مُتشََابهَِاتٌ فَ ﴿
ُ
مُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
نزَْلَ عَليَكَْ الكِْتَابَ مِنهُْ آياَتٌ مُكَْمَاتٌ هُنَّ أ

َ
ِي أ ا هُوَ الَّ مَّ

َ
أ

ويِلهِِ وَمَا يَ 
ْ
ِينَ فِ قلُوُبهِِمْ زَيغٌْ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتْغَِاءَ الفْتِنَْةِ وَابتْغَِاءَ تأَ ويِلهَُ إƅَِّ الَّ

ْ
عْلمَُ تأَ

اسِخُونَ فِ العْلِمِْ يَقُولوُنَ آمَنَّا بهِِ كٌُّ مِنْ عِندِْ رَبّنَِا  ].٧/﴾ [آل عمراناĬُ وَالرَّ
الآيات «البياني. إذ جُعِلَت » التقابل«كما هو ملاحظ, نشاهد في هذه الآية استخدام أسلوب 

ِينَ فِ قلُوُبهِِمْ زَيغٌْ , وجُعِل ﴿»الآيات المتشابهات«في مقابل » المحكمات ﴾ في مقابل الَّ
اسِخُونَ فِ العْلِمِْ ﴿  ﴾. فعلينا أن نعلم ما المقصود من هذا التقسيم.الرَّ

عتُبرَِت من الدلالة فصيحة المعاني تماماً, ابينّ مما ذكرناه أنه لما كانت آيات القرآن واضحة يت
كلها, ولما كانت متشابهة يشبه بعضها بعضاً في السلاسة والجمال وصحة » محكمة«هذه الزاوية 

تقابل هو كلها. فالمقصود من هذا ال» متشابهة«المطالب وكونها حكيمة اُعتُبرََت من هذه الزاوية 
 أن آيات القرآن بالنسبة إلى المخاطَبين نوعان:

آيات محكمات تشكل أصل القرآن وأساسه ومعظم آيات القرآن هي من هذا النوع. هذه  − ١
الآيات تُفهَم بشكل كامل وهي واضحة وقطعية وتُعَدُّ من أسس الإسلام ومبانيه, ويجب أن 

 تُفهَم بقية الآيات وتفسرَّ على ضوئها.
 في تفسيره للآية السابعة من سورة آل عمران:» تفسير  الميزان«مؤلِّف قال 

 ... آيات الكتاب تنقسم إلى قسمي المحكم والمتشابه.........."
والمراد بالمتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها بل يتردد بين 

ُ هي معناها وَتَبَيِّنهَُا بَيَانَاً معنى ومعنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب فَتُ   ."عَينِّ
, والأم بحسب أصل معناه ما »أم الكتاب«... وقد وصف المحكمات بأنها "وقال أيضاً: 

 . "يرجع إليه الشيء, وليس إلا أن الآيات المتشابهة ترجع إلى بعض آخر وهي المحكمات
يته  النوع المقابل لها وهي عدد من الآيات التي لا يعلم أحد −٢ سوى االله كيفية وقوعها وكَمِّ

قها في عالم الخارج. ولكنها على كل حال تابعة للمحكمات, وتُعتَبر فَرعاً لها. ولكن  وطريقة تحقُّ
هذا ليس معناه أن مفهومها ودلالتها مجهولان تماماً ولا يمكن إدراكهما, مثلاً لا يمكن فهم 

 ترجمتها. معناها أصلاً ولا



 

 

 

مَ عباد االله   والمخاطَبون بآيات االله أيضاً في هذه الآية إلى مجموعتين:   وقُسِّ
الذين في قلوبهم مرض وانحراف عن الحق ويتبعون أهوائهم وفي قلوبهم زيغ نحو  −١

 الباطل وينحرفون عن دين االله بأقل حجة.
المؤمنون الذين يتجردون للحق  ويستسلمون له بصدق ولا يبحثون عن حجج وأعذار,  −٢

ن في إيمانهم, ولو لم يتضح لهم أمر جزئي وفرعي ولم يدركوا تفاصيله فإنهم لا فهم راسخو
م فهموا المسُلَّمات  يفقدون الأصول المسلَّم بها والمتينة لإيمانهم الذي لا ق إليه الخلل, وبما أنهَّ يتطرَّ

ل أصل الإسلام وأساسه فإنهم وصلوا إلى علم إجمالي بأن الأمور التفصيلية  والمُحكمات التي تُشكِّ
نوا من معرفة تفاصيلها وكيفياتها, وبعبارةٍ أخرى لا يتركون  والمُتشابهة حقٌّ وصدق ولو لم يتمكَّ

ة الأمور التي لم يعرفوها.   معارفهم القطعية بحجَّ
حول » مصطفى الحسيني الطباطبائي«وكما يقول المفسر القدير وأخونا الكريم جناب السيد 

عن الأشخاص الذين يتركون حقيقة القرآن وأصله وأساسه, وأسسَ  هذه الآية: إن الكلام فيها
الإسلام الواضحة تماماً ويسعون دائماً وراء التأويل والبحث عن التفاصيل الجزئية للمتشابهات, 
فإذا لم تتضح علة أمر من الأمور وكيفيته جعلوا هذا مستمسكاً لكفرهم وحجة له, وكان ذلك 

هم يسعون إلى تصوير إيمان الآخرين على أنه إيمان لا مبرر له وإلى هز سبباً لاهتزاز إيمانهم فتجد
إيمان الناس وعقيدتهم! مثل هؤلاء الأفراد كانوا موجودين دائماً منذ صدر الإسلام وحتى اليوم 
ولم تتغير حججهم. وهذا على العكس من منطق أهل الإيمان الذين يجدون دائماً في شؤون الدنيا 

ة مصاديق وقرائن ودلائل جديدة تجعل إيمانهم يتكامل ويزداد يوماً بعد يوم. المختلفة والمتغير
يتغافلون عن آلاف الدلائل التي تثبت بوضوح وجود االله العليم الحكيم,  فمثلاً لا يغفلون ولا

رغم أن هذا الشيء لا ينفي − فإذا لم تتضح لعقولهم الناقصة حكمة شيء في مورد من الموارد 
دة والواضحة ويجب أن نَكِلَهُ إلى فكرنا المحدود وعلمنا القاصرِ أمام علم االله المحكمات العدي

 لا يجعلون ذلك حجة للكفر والتخلي عن الإيمان! −وحكمته العظيمة غير المتناهية 
اسِخُونَ فيِ «و» أُولُو الألَْبَاب«أما الفريق الثاني: أي المؤمنون أو الذين سماهم القرآن  الرَّ

لما كانوا قد فهموا الآيات المحكمات في كتاب التشريع (=القرآن) وكتاب التكوين ف» الْعِلْمِ 



 

 

 

(=الطبيعة) ورأوا في موارد لا حصر لها تقدير االله تعالى وحكمته, قبلوا بعض الموارد الجزئية 
 والمتشابهة وإن كان تأويلها غير واضح بالنسبة إليهم لكن هذا لم يقلقهم بل قبلوا بهذه الأمور تبعاً 
للمحكمات وفي ظلها, ولم يجعلوا عدم العلم التفصيلي بهذه الأمور حجة لرد المحكمات, ويقولون 
إن هذه الأمور المتشابهة لها قطعاً علل وعوامل رغم أنها ليست واضحة بالنسبة إلينا بشكل كامل 

نوعين من ولكن من المقطوع به أن االله العليم الحكيم يعلم حكمتها وسببها, فنحن نؤمن بكلا ال
الآيات. على سبيل المثال كل ما نعلمه عن الآخرة هو أن البشر سيحشرون بعد موتهم ثم طبقاً 
للاستحقاق الذي اكتسبوه في زمن حياتهم الدنيوية سينتقلون إما إلى الجنة إي مكان النعيم الماديّ 

سمي والمعنوي) والمعنويّ, وإما إلى جهنم أي مكان الألم والعذاب الظاهري والباطني (أي الج
ولكننا في الوقت ذاته لا نعلم الكيفية الدقيقة للعالم الآخر والأجزاء التي تشكله وزمن ظهوره 
و....., تماماً كما هو شأن االله الذي نؤمن بوجوده القطعي ولكن حقيقة ذاته محجوبة عنا. هل 

 أصل وجوده تعالى?! هناك من عاقل يجعل من عدم علمه بكنه ذات االله دليلاً وحجةً على إنكار
د أن  وللأسف فإن أعداء الإسلام سعياً منهم لحرمان الناس من فوائد القرآن الكريم, بمجرَّ
اً يستند لإثبات مطلبه إلى آيات من القرآن يمنعونه فوراً ويقولون له إن  يروا شخصاً ناصحاً خَيرِّ

اسِخُونَ فِ العْلِمِْ «بل  ولا يمكن لأي أحد أن يفهمها» آياَتٌ مُتشََابهَِاتٌ «في القرآن  وحدهم » الرَّ
  )1( نفراً!! ١٤فقط يفهمونها, وهؤلاء منحصرون في الـ 

في رأينا ليس هناك عداوة للقرآن والإسلام أشدّ من هذا! وليس لمثل هذا الكلام من فائدة 
 سوى إبهاج قلوب اليهود والنصارى! 

ن كلَّ آيةٍ [لا يعجبهم معناها الظاهري بحجة أن في القرآن متشابهات, صارَ المغرضون يردُّو
ة أنها من المتشابهات, أو أنها قد تكون من  ولا يوافق عقائدهم الغالية وأهواءهم] بحجَّ
المتشابهات, وبالنتيجة وبهذه الخدعة سلبوا من كل متكلم إمكانية الاستناد إلى القرآن 

قيقي للآية. وقد انتشر هذا الفكر والاستدلال بآياته, وقالوا إن الإمام وحده يعرف المعنى الح

                                                 
المعصومون  وابنته الزهراء عليها السلام والأئمة الاثني عشر (ع), وهم نفراً النبي  ١٤المقصود من الـ   )1(

جِمُ)  الأربعة عشر في عقيدة الشيعة الإمامية. (المترَُْ



 

 

 

الخاطئ وشاع هذا الانحراف الكبير بفضل أحاديث الكافي الضعيفة ونظائرها من الروايات التي 
 . )1(أدت إلى تحييد القرآن وعزله, وحرمان الناس من كتاب االله

ف فيما يلي بالآيات المتشابهات ونُبَ  ينِّ ولكن دليلهم عليل وكيدهم ضعيف, لأننا سنعَُرِّ
 ماهيّتَها, فنقول لإيقاظ من يبحث عن الحق ويطلب الحقيقة:

ويِلهَُ وَمَا يَعْلمَُ أولاً: قال تعالى ﴿
ْ
ْ يَقُل: (إƅَِّ اĬُ  تأَ !) فلماذا إلاَِّ االلهُ  مَعْنَاهُوَمَا فَعْلمَُ ﴾ وَلمَ

الآيات غير  تقولون كاذبين أن لا أحد يمكنه أن يعلم مفهومه ومعناه?! مع أننا نعلم أن تأويل
معنى الآيات. إن معنى آيات القرآن جميعها واضحٌ يمكن لكل الناس أن يفهموه. ويمكننا أن 
نترجمها لغير العرب, وأن نفهمها لهم, حتى أن بعض علماء الحوزة العلمية في قم قاموا بترجمة 

قرآن كلها فصيحة القرآن كله إلى اللغة الفارسية, فاعترفوا عملياً بأن الآيات المتشابهات في ال
 وسلسة وقابلة للفهم وإلا لما كان ينبغي أن يترجموا كتاب االله! 

 من سورة آل عمران أيضاً: ٧ذيل تفسيره الآية » تفسير الميزان«وقال مؤلِّف 
على أنَّ كلَّ مَنْ يرعى نظره في آيات القرآن من أوله إلى آخره لا يشك في أن ليس بينها آيةٌ لها "

 ."نطق بمعناها وتضل في مرادها, بل ما من آية إلا وفيها دلالة على المدلول...مدلول وهي لا ت
نعم, نحن نُقِرُّ بالطبع أننا لا نعلم تأويل المتشابهات, ولكننا لسنا مأمورين بأن نعلم  ذلك  

 علماً تفصيليّاً, ولكم لماذا لا نعلم معناها ومفهومها الإجمالي?
واعتبر االله تعالى  باللغة العربية ولسان قوم النبي » تَشَابهَِاتُ الآيَاتُ المُ «: ألم تنزل ثانياً 

واعتبره نوراً? فكيف يمكن أن يكون معنى بعض » بيِّنات«مراراً أن القرآن كتاب مبين, وأن آياته 
آيات القرآن غير مفهوم وفي الوقت ذاته يعتبر االله القرآن كله كتاباً مُبيناً ونوراً ويلومنا على عدم 

ره وعدم الإيمان بما تقوله آياته?!  ليت شعري! كيف يمكن التصديق والإيمان بمضمون كلام تدبُّ 
 غير مفهوم وكيف يمكن تدبُّره والتمعُّن فيه?! 

                                                 
قومون بدلاً من أن ي  −إلا قليلاً ممَِّن ما رحم ربك−إن ما يثير العجب والأسف في الوقت ذاته أن علماءنا   )1(

بإرشاد الناس وهدايتهم ويسعوا إلى زيادة تعريف الناس بالقرآن وتقريبهم منه وجعلهم يستفيدون منه, 
بيشتغلون بالسفسطة والمغالطات وخداع العوام!    .اللهم إني أعوذ بكَِ مِنَ التعصُّ



 

 

 

غير قابل للإدراك, لكان نزولها في هذه الحالة لغواً, » الآيَاتُ المتَُشَابهَِاتُ «: لو كان معنى ثالثاً 
يم العليم لا يقوم بعملٍ عبثيٍّ ولغوٍ. هذا مع أن هناك دلائل قرآنية ومن المقطوع به أن االله الحك

مفهومة المعنى, من ذلك ما قاله تعالى بشكل متكرر في سورة » الآيَاتُ المُتَشَابهَِاتُ «كثيرة على أن 
ناَ القُْرْآنَ للِِّكْرِ القمر: ﴿ ْ ل ], فهذه الآيات مطلقة تشمل بإطلاقها ك١٧﴾ [القمر/لقََدْ يسََّ

غير قابلة للفهم » الآيَاتِ المُتَشَابهَِاتِ «ولو كانت » الآيَاتِ المُتَشَابهَِاتِ «آيات القرآن بما في ذلك 
كْرِ), ولكنه لم يقل مثل ذلك. نَا بعض الْقُرْآنَ للِذِّ ْ  لقال تعالى: (وَلَقَدْ يَسرَّ

فƆََ يَتَدَبَّرُونَ القُْرْآنَ : قال تعالى: ﴿رابعاً 
َ
نزَْلْاَهُ وقال أيضاً: ﴿ ],٨٢﴾ [النساء/أ

َ
كتَِابٌ أ

لْاَبِ 
َ
ولوُ الْ

ُ
رَ أ بَّرُوا آياَتهِِ وَلِتََذَكَّ ]. هذه الآيات مطلقة أيضاً ٢٩﴾ [ص/إلَِكَْ مُبَارَكٌ لَِدَّ

, وعليه فلا بد من تدبُّر »الآيَاتِ المتَُشَابهَِاتِ «وتشمل بإطلاقها آيات القرآن جميعها بما في ذلك 
 ابهات وفهمها والتمعُّن بمعناها.الآيات المتش
: كل الآيات القرآنية التي تعتبر القرآن نوراً وكتاباً مبيناً وهدىً للناس, تنفي خامساً 

إذْ لو لم تكن المتشابهات مفهومة المعنى لما » المُتَشَابهَِاتِ  الآيَاتِ «بعموميتها عدم إمكانية فهم معنى 
 كانت هدىً للناس.

غير قابلة للفهم على » المتَُشَابهَِاتِ «هو أنه لو انطلت خدعة كون  : الإشكال الآخرسادساً 
المسلمين وظنوا أن عدم العلم بتأويل المتشابهات بمنزلة عدم العلم بمعناها, ففي هذا الحالة, 

− لن يكون في مقدورنا أن نرُدَّ  −رحمه االله −وكما يقول المفسرِّ المصلِح الحاج ميرزا يوسف شعار 
الذين يقولون بإمكانية رؤية ذات الباري تعالى يوم القيامة,  نردَّ عليهم بقوله تعالى: على  − مثلاً 
بصَْارَ وهَُوَ اللَّطِيفُ الَْبيُِ ﴿

َ
بصَْارُ وهَُوَ يدُْركُِ الْ

َ
] وأمثالها, لأنهم ١٠٣﴾ [الأنعام/ƅَ تدُْركُِهُ الْ

ون الآية حسب عندئذٍ سيستغلُّون حربة عدم إمكانية فهم معنى الآيات المت شابهات ذاتها ويفسرِّ
ون آيات االله خلافاً لظاهر معناها  فهمهم وهواهم, وهكذا سيفعل أتباع سائر المذاهب إذْ سيفسرِّ
وحسب مضمون رواياتهم المذهبية [ويقولون إنها من المتشبهات!]. كما أنه عندما يواجه بعض 

الأولى معناها سيعتبرونها من المتشابهات  من ليس لهم علم كاف بالقرآن آيةً لا يدركون في الوهلة
 وسيمنعون الآخرين من الاستدلال بها!



 

 

 

عَوْا أن الأئمة أيضاً يعلمون تأويل الآيات   والإشكال الآخر أيضاً أن رواة الكُلَيْنيِّ ادَّ
اسِخُونَ فِ العْلِمِْ المتشابهات, إذْ هم ﴿ إذا ﴾ الذين ذكرتهم الآية. وهذا الأمر لا يمكن إلا الرَّ

اسِخُونَ فِ العْلِمِْ الذي جاء قبل جملة ﴿» الواو«اعتبرنا حرف  ﴾ حرف عطف, لا واو الرَّ
 الاستئناف. وهذه الدعوى بحد ذاتها تثبت أن واضعي الحديث جاهلون بالقرآن لأنه:

هنا حرف عطف, لأصبح معنى الآية عندئذٍ: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ » الواو«أولاً: لو كان حرف 
اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ كلاهما, اللذين يَقُولُونَ كلُّهم (االله والراسخون في العلم) آمَنَّا بهِِ كُلٌّ إِ  لاَّ االلهُ وَالرَّ

ناَ!!! مع أنه من البديهي أنه لا يمكننا أن نقول إن االله يؤمن بأن الآيات المتشابهات من  مِنْ عِندِْ رَبِّ
هِ تعالى ربٌّ  ولا يصح بشأنه أنه يؤمن بآيات االله! ولو أردنا أن نحل هذا الخطأ  عند ربِّه!! فليس لـِلَّ

إلى  −دون دليل  − الفاضح مع إصرارنا على اعتبار حرف الواو هنا حرف عطف, عندئذٍ سنضطر 
ر هو ضمير  اسِخُونَ فِ العْلِمِْ بعد عبارة ﴿» هُم«تقدير محذوف مقدَّ ﴾, ولكن حتى في هذه الرَّ

اسِخُونَ فِ العْلِمِْ عنى مفيد ومعقول. لأنه لو كان ﴿الصورة لن نحصل على م ﴾  يعلمون الرَّ
ناَ! فإن هذا  تأويل المتشابهات مثل علم االله بها, ومع ذلك يقولون:  آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّ

 − سواء مؤمنهم أم كافرهم −الاعتراف والإقرار ليس فيه أي فضيلة, تماماً كما لا يفيد عباد االله 
معرفتهم بتأويل الآيات يوم القيامة وإيمانهم بها, ولا يُعَدّ مثل هذا الإيمان حينئذٍ فضيلةً لهم. لكن 
من الواضح تماماً أن الآية تريد أن تثبت فضيلةً إيمانيةً للفريق الثاني (الراسخون في العلم), كما أن 

ة عل −كما سوف نرى  −هذا التفسير   .)1(يهم السلام لهذه الآيةلا يتَّفق مع تفسير الأئمَّ
ا«: كلمة ثانياً  ا«في الآية هي بالاتفاق » أمَّ , وأهل النحو يعلمون جيداً أنه لا بد أن التفصيلية» أمَّ

تتكرر مرة ثانية أي أن يكون لها زوجها أو قرينها الثاني, ولكن يمكن أن يحُذَف هذا الزوج إذا وجدت 
ا«قرينة تدل عليه, وعندئذٍ تكون  رة حتماً.  في هذه الآية جاءت ا» أمَّ ا«لثانية مقدَّ الأولى قبل الفريق » أمَّ

يِنَ فِ قلُوُبهِمِْ زَيغٌْ الأول: ﴿ ا«﴾, وهنا نطلب من رواة الكُلَينْيِّ أن يعينوا لنا مكان الَّ الثانية. لا » أمَّ

                                                 
لظاهر أن العلم بالتأويل فا " من سورة آل عمران: ٧أيضاً ذيل تفسيره الآية » تفسير الميزان«يقول مؤلِّف   )1(

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ حرف عطف وأراد أن » واو«مقصور في الآية عليه تعالى....... ولو اعتبر شخصٌ  وَالرَّ
 .  "يجعل بذلك الراسخين في العلم ممَِّن يعلم بتأويله..... فإنه يكون قد ارتكب خلاف الظاهر



 

 

 

﴾. ومن هذا خُونَ الرَّاسِ شك أنهم لن يجدوا لها مكاناً سوى قبل الفريق الثاني المقابل وهو كلمة: ﴿
ُ بطلان عطف كلمة ﴿ اسِخُونَ التوضيح يَتـَبينََّ  ﴾ على لفظ الجلالة في الآية. الرَّ

ا«غالباً ما يشير علماء النحو عند حديثهم عن  » ابن هشام«التفصيلية إلى هذه الآية, ومن جملتهم » أمَّ
 لنحاة, إذْ يقول في كتابه:, والذي يُعَدُّ من أوثق ا»مغني اللبيب«صاحب الكتاب النحوي الشهير 

كُ تكرارها [أي تكرار " ا«وقد يُترَْ التفصيلية] استغناءً بذكر أحد القسمين عن الآخر, أو » أمَّ
نزَْلَ عَليَكَْ الكِْتَابَ مِنهُْ بكلام يذكر بعده في موضع ذلك القِسْم, ...... نحو: ﴿

َ
ِي أ هُوَ الَّ

مُّ الكِْتَابِ 
ُ
خَرُ مُتشََابهَِاتٌ  آياَتٌ مُكَْمَاتٌ هُنَّ أ

ُ
اوَأ مَّ

َ
ِينَ فِ قُلُوبهِِمْ زَيغٌْ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََابهََ  فأَ الَّ

 ُĬا َّƅِويِلَهُ إ
ْ
ويِلهِِ وَمَا يَعْلَمُ تأَ

ْ
ا غيرهم فيؤمنون بما تشابه منه [ .مِنهُْ ابتْغَِاءَ الفْتِنَْةِ وَابتْغَِاءَ تأَ وأَمَّ

ميبتغون الفتنة وَيَكِلُو ولا اسِخُونَ فِ العِْلمِْ يَقُولوُنَ آمَنَّا بهِِ كٌُّ ] ن معنى تلك الآيات إلى ربهِّ وَالرَّ
] أي كلٌّ من المتشابه والمحْكَم من عند االله, والإيمان بهما واجب, ٧﴾ [آل عمران/مِنْ عِندِْ رَبّنَِا

ا الراسخون في العلم فيقولون...وكأنه قيل:  مَّ
َ
 )2(.)1("وأ

ة فقط لا غير.   النبيِّ منحصرون في » الراسخين في العلم«رواة الكُلَيْنيِّ إن  : يقولثالثاً  والأئِمَّ
لكنَّ هذا الادِّعاء يخالف القرآن, لأن االله تعالى اعتبر علماء اليهود الذين يؤمنون بالقرآن من  

اسِخُونَ فِ العْلِمِْ مِنهُْمْ وَالمُْ فقال:  ﴿» الراسخين في العلم« نزْلَِ لَكِنِ الرَّ
ُ
ؤْمِنُونَ يؤُْمِنُونَ بمَِا أ

نزْلَِ مِنْ قَبلْكَِ 
ُ
 ].١٦٢﴾ [النساء/إلَِكَْ وَمَا أ

فإذا كان علماء اليهود الذين آمنوا بالنبي راسخين في العلم, فإن علماء المسلمين يمكنهم من 
 باب أولى أن يصلوا إلى مقام الرسوخ في العلم. إن كل من بذل جهده في تحصيل علم ما,

ص فيه واكتسب المهارة يمكن أن نطلق عليه عبارة الراسخ في ذلك العلم, وهذا الأمر  وتخصَّ
د القرآن ونقصره على أفراد معينين,  ليس منحصراً بفئة معينة من الأشخاص, ولا يمكننا أن نجمِّ

إن الذين فكلما وجدنا فيه صفةً حسنةً صالحةً أو صفةً سيئةً, قلنا إن المقصود منها أفراد معينين. 
                                                 

  .٨١, ص عاريبمغني اللبيب عن كتب الأابن هشام النحوي,   )1(

) حول الآية ٣٠(الفصل  »تفسير الآيات المشكلة«ذكر المرحوم الحاج يوسف شعار (رح) في كتابه المستطاب   )2(
 السابعة من سورة آل عمران مطالب مفيدة للغاية أوصي إخوتي في الإيمان بمطالعتها.



 

 

 

روا في الواقع شأن القرآن وأفقدوه  جعلوا القرآن كتاب مدحٍ وقدحٍ لأفراد بعينهم قد صغَّ
 .)1(عموميته, وفي نظرنا هؤلاء الأشخاص ليسوا بعقلاء

عي قَصرْ الرسوخ في العلم على الأربعة عشر نفراً فقط: هل قام أولئك  رابعاً: نسأل مُدَّ
ة) للمسلمين أم لا? إن شرحوها لهم فقد » الآيات المتشابهات«بشرح  الأربعة عشر (النبيّ والأئِمَّ

أصبحت هذه الآيات المتشابهات واضحةً قابلةً للفهم. ولكن عليكم أن تبيِّنوا لنا أين بينَّ النبي 
والأئمة معنى المتشابهات? أما لو قلتم إنهم لم يُبَيِّنوا معنى المتشابهات, فالسؤال الذي يطرح نفسه 

بعملٍ لغو وأنزل آيات  − نعوذ باالله تعالى  −لماذا لم يفعلوا ذلك? هل قام االله الحكيم عندئذٍ: 
يفهم معناها أحد إلا أربعة عشر نفراً, وهؤلاء الأربعة عشر لم يوضحوا معناها لأحد!! فما  لا

 فائدة هذه الآيات في هذه الحال ولماذا ذُكِرَت في كتاب الهداية?
هذه الآية من سورة آل عمران, ولكن   أمير المؤمنين علي : لحسن الحظ لقد فسرَّ خامساً 

ي القرآن,  ة مفسرِّ عون حبّ أهل البيت ويقولون إنهم يعتبرون الأئمَّ العجب العجاب ممَِّن يدَّ
بين إذا رأوا أن كلام  ُ أن المتعصِّ ة لهذه الآية!! إن هذا يُـبَينِّ لكنهم لا يعيرون اهتماماً لتفسير الأئمَّ

  يتَّفق مع أهوائهم, لم يذكروه! الإمام لا
لْناَهُمْ عَنِ اقتِْحَامِ ": لقد قال الإمام عليٌّ 

َ
ينَ أ ِ

َّȆاسِخِيَن فِي العِْلمِْ هُمُ ا نَّ الرَّ
َ
واعْلمَْ أ

وبَةِ دُونَ الغُْيوُبِ الإقرَْارُ  دَدِ المَْضْرُ حْجُوبِ، فَمَدَحَ بِجمُْلةَِ مَا جَهِلوُا يَفْسِيرهَُ مِنَ الغَْيبِْ المَْ  )2(السُّ
قَ فِي يطُوا بهِِ عِلمْاً، وسَمىَّ ترَْكَهُمُ اكحَّعَمُّ مَا لمَْ االلهُ يَعَالَى اعْتِرَافَهُمْ باِلعَْجْزِ قَنْ يَناَوُلِ مَا لمَْ يُحِ

 .)3()٩١, الخطبة نهج البلاغة. ("يكَُلِّفْهُمُ اكَْحْثَ قَنْ كُنهِْهِ رسُُوخا؛ً فاَقْتصَِرْ لَبَ ذَلكَِ...

                                                 
ة عليهم السلام راسخون في العلم, لقبلنا كلا  )1( ننكر أبداً أن   مه بلا أي تردد, فنحن لالو قال شخص إن الأئمَّ

أولئك الأئمة الأجلاء الكرام كانوا راسخين في العلم فعلاً. لكن كلامنا هو حول الأحاديث التي تحصر 
الرسوخ في العلم بهم فقط, وقد تبين لنا أن هذا الادِّعاء لا ينسجم مع القرآن الكريم, وهو مرفوض من 

ة أنفسهم بالتأكيد.  الأئمَّ
  .أَغْناَهُمْ : فاعل فعل: الإقْرَارُ   )2(
مناجياً ربه: » الصحيفة السجادية«في  ٤٢من الدعاء رقم  ٧و ٤لا يخفى أن حضرة السجاد (ع) قال في الفقرة   )3(

نْ يرَخَْهُ حَقَّ رخَِيتَِهِ، وَيَدِينُ لكََ باِعْتِقَادِ التَّسْلِيمِ لمُِحْكَمِ آياَتهِِ، وَيَ " فْزَعُ إِلَى الإِْقرَْارِ فاَجْعَلنَْا مِمَّ



 

 

 

رْنا في الصفحة سادساً  في هذا الكتاب, أحاديث هذا الباب تتعارض مع  ١١٧−١٢٢: كما ذكَّ
» الرسوخ في العلم«من الباب الأول في الكافي, إذْ لم يتمّ هناك حصر  ١٢الجزء الأول من الحديث 

ةُ وحدَهم مصداقَ عتُبرِ النبيُّ والأئالأئمة فقط, ولكن في هذا الباب اب اسِخُونَ فِ العْلِمِْ «مَّ بل » الرَّ
اسِخُونَ فِ العْلِمِْ «أيضاً في عداد  في الحديث الثالث نسي الراوي حتى أن يذكر النبي   »!الرَّ

 

ح البهِْبُودِيّ أيَّ واحدٍ منها. واعتبر ذكر الكُلَيْنيُِّ خمسة أحاد يث في هذا الباب لم يُصحِّ
 مجهولاً. ٥صحيحاً, والحديث  ٤ضعيفةً, والحديث  ٣و ٢و ١المَجْلِسيُِّ الأحاديث 

إن أحاديث هذا الباب الخمسة كلَّها تتعارض مع القرآن الكريم. ذلك لأنَّ االلهَ تعالى يقول في 
هُ بيَِمِينكَِ إذِاً كّيّة: ﴿كتابه في سورة العنكبوت الم وَمَا كُنتَْ تَتلْوُ مِنْ قَبلْهِِ مِنْ كتِاَبٍ وƅََ تَطُُّ

وتوُا العْلِمَْ  ƅَ٤٨رْتاَبَ المُْبطِْلوُنَ 
ُ
ِينَ أ  ]٤٩− ٤٨﴾ [العنكبوت/بلَْ هُوَ آياَتٌ بيَنِّاَتٌ فِ صُدُورِ الَّ

عليهما  − الحال أن الإمامين  الباقر والصادق أما الكُلَينْيِّ فينقل لنا عن رواة ضعفاء أو مجهولي 
يِنَ ﴿"قالا:  − السلام  وتوُا العْلِمَْ بلَْ هُوَ آياتٌ بيَنِّاتٌ فِ صُدُورِ الَّ

ُ
ةُ ﴾ قَالَ: أ ئمَِّ

َ ْ
ةً! هُمُ الأ  ."خَاصَّ

وهذا الكلام يخالف الواقع المشهود ويخالف القرآن لأن هذه الآيات نزلت في مكة وفي ذلك 
ةُ موجودين حتى تكون الآيات البينات في صدورهم, بل المُراد المؤمنون الذين  الحين لم يكن الأئِمَّ

 كانوا يحفظون آيات القرآن في ذلك الزمَن ويحتفظون بها في صدورهم.
ين, بل إننا نشاهد بالعيان أن كثيراً من  إضافةً إلى أن القرآن لم ينزل لأجل بضعة أفراد خاصِّ

ين لديهم محبةٌ واهتمامٌ شديدان لآيات القرآن الكريم ويحفظونها عن ظهر غيب  العلماء والمفسرِّ
ويتحقق بشأنهم  أن الآيات البينات في محفوظة في صدورهم.  حقاَّ إننا لنتساءل: ما هي فائدة مثل 

ة جاهلين بالقرآن? روا الأئِمَّ  هذه الأحاديث المخالفة للقرآن?! هل كان قصد واضعيها أن يصوِّ

                                                                                                                            
كُّ فِي  بمُِتشََابهِِهِ، وَمُوضَحَاتِ بيَِّنَاتهِِ. نَّهُ مِنْ عِندِْكَ حŠََّ لاَ فُعَارضَِنَا الشَّ

َ
نْ فَعْتَرفُِ بكِ وَاجْعَلنَْا مِمَّ

يغُْ قَنْ قصَْدِ طَرِيقِهِ. ( نْ فَعْتصَِمُ  ) اللَّهُمَّ صَلِّ لَبَ ٧تصَْدِيقِهِ، وَلاَ يَختَْلِجَنَا الزَّ ، وَاجْعَلنَْا مِمَّ ِȄِدٍ وَآ مُحمََّ
ويِ مِنَ المُْتشََابهَِاتِ إِلَى حِرْزِ مَعْقِلِهِ، وَيسَْكُنُ فِي ظِلِّ جَناَحِهِ، وَيَهْتَدِي بضَِوءِْ صَ 

ْ
باَحِهِ، بِحبَلِْهِ، وَيَأ

سْفَارهِِ، وَيسَْتصَْبِحُ بمِِصْباَحِهِ، وَلاَ 
َ
 . " يلَتَْمِسُ الهُْدَى فِي لَيْرِهِ.وَيَقْتَدِي بتِبََلُّجِ أ



 

 

 

 

ح الأستاذ البهِْبُودِيّ أيّاً منها. أما المَجْلِسيِّ  ذُكِرَت في هذا الباب أربعة أحاديث لم يُصحِّ
فَ الحديثين   صحيحاً! , واعتبر الحديث الرابع٣و ٢فسكت عن الحديث الأول, وَضَعَّ

د«أحد الضعفاء ويُدْعَى  ٣و ٢و ١راوي الأحاديث  والذي سبق أن بيَّنَّا » مُعَلىَّ بن محمَّ
ابٌ وفاسدُ ». محمد بن جمهور«.  والراوي الرابع للحديث الأول )1(حاله وهو كما ذكرنا سابقاً كذَّ

 الحديث وكان يُشيع الفسق والفجور بين الناس بأشعاره!
قاً لمَِا بَيَْ يدََيهِْ إنَِّ اĬَ وَ قال االله تعالى: ﴿ وحَْينَْا إلَِكَْ مِنَ الكِْتَابِ هُوَ الَْقُّ مُصَدِّ

َ
ِي أ الَّ

ِ لََبيٌِ بصَِيٌ  ِينَ اصْطَفَينَْا مِنْ عِبَادنِاَ فمَِنهُْمْ ظَالمٌِ لِفَْسِهِ  ٣١بعِبَِادِه وْرَثنَْا الكِْتَابَ الَّ
َ
ثُمَّ أ

 ].٣٢−٣١﴾  [فاطر/وَمِنهُْمْ سَابقٌِ باِلَْيَْاتِ بإِذِنِْ اĬِ ذَلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبيُِ  وَمِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ 
وأمته. لأن  والمُراد من الذين اصطفاهم االله من عباده وأورثهم الكتاب: أصحابُ النبيِّ 

خْرجَِتْ للِنَّاسِ القرآن يقول: ﴿
ُ
ةٍ أ مَّ
ُ
 ].١١٠﴾ [آل عمران/كُنتُْمْ خَيَْ أ

أصناف:   ٣وكما تلاحظون: بينَّ االله تعالى في سورة فاطر المكّيّة هذه أن الذين أورثهم الكتاب 
ظالم لنفسه, ومقتصد أي متوسط في العمل, وسابق للخيرات, فمن الواضح تماماً أن الآية لا 

 علاقة لها بمسألة الإمامة وليس فيها ما يشير إلى لزوم معرفة الإمام.
  المُِ جِفَْسِهِ هُوَ "لكن رواة الكُلَيْنيِّ ينسبون إلى الإمام قوله:  − ٣و ٢و ١الأحاديث الظَّ

مَامَ! ِ
ْ

ِي لاَ فَعْرفُِ الإ َّȆث عن كتاب االله والالتزام أو عدم الالتزام به, "ا . في حين أن الآية تتحدَّ
لباب مخالفة ولا علاقة لها بالإمامة من قريب ولا من بعيد. أضِفْ إلى ذلك أن أحاديث هذا ا

نْ فَعْرِفُوا وَللِخَْلقِْ لَبَ االلهِ "من الكافي التي تقول:  ٥٧لأحاديث الباب 
َ
ليَسَْ لِـلَّهِ لَبَ خَلقِْهِ أ

نْ فَقْبَلوُا
َ
فَهُمْ أ لاً ولِـلَّهِ لَبَ الْخلَقِْ إذَِا عَرَّ فَهُمْ أوَّ نْ فُعَرِّ

َ
ً فَليسَْ أنّ ", و"أ �َ مَنْ لمَْ فَعْرفِْ شَيئْا

عي أن من لم يعرف الإمام  , أي ليس عليه أيَّة مسؤولية."ءٌ  ليَهِْ Žَْ عَ  ا أحاديث هذا الباب فتدَّ أمَّ
فقد ظلم نفسه, مع أنه ليس في القرآن أيُّ خبرٍ عن الإمامة الإلـهية (أي المنصوص عليها من 

فْهُ االلهُ له, أن يُع  تَبرََ ظالماً لنفسه?!االله), فكيف يمكن إذَِنْ, لمن جهل الإمام الذي لم يعرِّ
                                                 

  من الكتاب الحالي. ٤٣٦والصفحة  ١٥٠راجعوا الصفحة   )1(



 

 

 

إضافةً إلى ذلك فإن المَجْلِسيِّ روى حديثاً عن حضرة باقر العلوم (ع) يخالف أحاديث هذا 
الباب, إذْ لم يحصر الظالم لنفسه بمن  جهل الإمام, كما لم  يحصر السابق بالخيرات بالإمام أيضاً, بل 

المُِ جَِفْسِهِ: مَنِ اسْتَوتَْ حَسَنَاتهُُ "قال:  وسََيِّئَاتهُُ وَالمُْقْتصَِدُ: العَْابدُِ لِـلَّهِ فِي الْحاَليَْنِ حŠََّ  الظَّ
ابقُِ مِنكُْمْ باِلْخيَْرَاتِ؟ قَالَ: مَنْ دَخَ وَااللهِ إلَِى سَبِيلِ رَبِّهِ وَ  يِيَهُ اǾَْقِيُن. فَقُلتُْ: فَمَنِ السَّ

ْ
مَرَ يأَ

َ
أ

ً وَلاَ للِخَْائنِيَِن خَصِيماً، وَلمَْ يرَْضَ  باِلمَْعْرُوفِ وَغَهَى عَنِ المُْنكَْرِ وَلمَْ  يكَُنْ للِمُْضِلِّيَن عَضُدا
 ً عْوَانا

َ
دْ أ  .)1("بِحُكْمِ الفَْاسِقِيَن، إِلاَّ مَنْ خَافَ لَبَ غَفْسِهِ ودَِينِهِ وَلمَْ يَجِ

اتِ فَعَليَُّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ وَ "وقال في حديث آخر:  ابقُِ باِلخْيرََْ ا السَّ هِيدُ أَمَّ الحْسََنُ وَالحْسَُينُْ وَالشَّ
 .)2("... مِنَّا أَهْلَ الْبَيْت

والإشكال الآخر في هذا الباب أن الحديثين الثاني والثالث فيه متعارضان, فالحديث الثاني 
َيْراَتِ "يقول إنّ عبارة   وَدَعَا النَّاسَ مَنْ أَشَارَ بسَِيْفِهِ من الْفَاطمِِيِّينَ  في هذه الآية لا تشمل "سَابقٌِ باِلخْ

. أما الحديث )3([أي إلى مخالفة الحكم القائم], فهؤلاء ليسوا من السابقين بالخيرات إلىَِ خِلاَفٍ 
في الآية بما  سَابقٌِ باِلَْيَْاتِ مشمولين بعبارة  − عليها السلام  − الثالث فقد جعل جميع أولاد فاطمة 

ة الزيدية في ذلك أولاد الإمام الحسن  دون  − , ولهذا السبب اضطرَّ محشيِّ الكافي أن يقول وأئمَّ
إن المقصود من أولاد فاطمة في الحديث الثالث هم الذين لم يشهروا  − أن يذكر الدليل على قوله 

 السيف على الحكم القائم, كي يتفّق هذا الحديث مع الحديث الثاني ولا يتعارض معه?!!
اعتبر الإمامة منحصرة في أولاد حضرة الزهراء والإشكال الآخر في الأحاديث المذكورة أنه 

ليس من أولاد الزهراء. والأكثر أهمية أن   عليها السلام, ونسيَ أنَّ أميرَ المؤمنين عليَّاً 
الأحاديث المذكورة لا تتَّفق مع القرآن الكريم, لأن القرآن يتوقّع من جميع الناس أن يكونوا من 

فاَسْتبَقُِوا مراً ممكناً ولهذا السبب خاطب المؤمنين بقوله: ﴿واعتبر هذا أ» السابقين بالخيرات«
ة لما خاطب االلهُ كلَّ ٤٨﴾  [المائدة/الَْيَْاتِ  ]. في حين أنّه لو كان السبق في الخير محصور في الأئمَّ

                                                 
)1(   ,  .٢١٥, ص ٢٣, ج بحار الأنوارالمَجْلسيِِّ
)2(   ,  .٢١٨, ص ٢٣, ج بحار الأنوارالمَجْلسيِِّ
 وأعدائِهِم. −رحمهم االله  −أن واضعي هذا الحديث هم من خصومِ أئمة الزيدية  من الواضح  )3(



 

 

 

 عِباده بهذا الخطاب.
  من هذا الكتاب.  ٣١٩ −٣٢٣درسنا هذا الحديث ونقدناه في الصفحة  − ٤الحديث

ةَ. اجَعْ ثَمَّ  فَلْيرَُ
 

ح الأستاذ البهِْبُودِيّ  اأورد الكُلَيْنيِّ في هذا الباب حديثين لم يُصحِّ ăالمَجْلِسيِّ فاعتبر  منهما, أما أي
 الحديث الأول صحيحاً, والثاني ضعيفاً كالموثَّق.

  ةَ.٣٢٠ −٣٢٤درسنا هذا الحديث ونقدناه في الصفحة  − ١الحديث اجَعْ ثَمَّ  ,  فَلْيرَُ
  ه أفرادٌ فاسدو الذي لم يُوَثَّق والذي يروي عن» طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ «أحد رواته  − ٢الحديث

ةَ فِي أما متن الحديث فيقول: ». سيف بن عميرة«و )1( »منصور بن يونس«العقيدة مثل  ئمَِّ
َ
إنَِّ الأْ

ةٌ يدَْعُونَ إِلَى اجَّارِ  ئمَِّ
َ
مْر االله، وأ

َ
ةٌ فَهْدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
, وهذا الكلام مؤيد كِتَابِ االلهِ عَزَّ وجََلَّ نوخن: أ

 أينا وما قلناه, وهو يبينّ أنّ إمامة المؤمنين في القرآن لا تنحصر باثني عشر نفراً. لر
 

, كما قال اعلم أنّ القرآن الكريم هاد لجميع المؤمنين والمتّقين وهادٍ حتى للرسول الأكرم 
], فهداية جميع ٥٠﴾ [سبأ/إنَِّهُ سَمِيعٌ قرَيِبٌ  بمَِا يوُحِ إǓََِّ رَبِّ فَ ˯نِ اهْتَدَيتُْ  .....قلُْ ﴿تعالى: 

الخلق هي بواسطة القرآن الكريم, وعندما نرجع إلى كتاب االله نرى أن االله تعالى لم يُرجِع الناس 
 .وأنّ محور اهتمام القرآن هو معرفة االله لا معرفة الإمام وهذا أمر واضح تماماً  إلا إلى النبي 

ح البهِْبُودِيّ أياً منهما, أما المَجْلِسيِّ فاعتبر  لكن الكُلَيْنيِّ أورد في هذا الباب حديثين لم يُصحِّ
 , واعتبر الحديث الثاني مجهولاً.− رغم أن متنه واضح البطلان  −الحديث الأول صحيحاً 

  آن. الآية في هذا الحديث, وطبقاً للعادة, تمَّ التلاعب بمعنى آيات القر − ١الحديث
ِينَ موضع الاستشهاد هي قوله تعالى: ﴿ قرَْبُونَ وَالَّ

َ
انِ وَالْ ا ترََكَ الوَْالَِ ٍ جَعَلنَْا مَوَاǓَِ مِمَّ

وَلكُِّ
يْمَانكُُمْ فآَتوُهُمْ نصَِيبَهُمْ 

َ
 ].٣٣﴾ [النساء/عَقَدَتْ أ

                                                 
, طبع كربلاء, ص   )1( ّ  .٣٩٨لمعرفة أحواله راجعوا رجال الكشيِِّ



 

 

 

يْمَانكُُمْ فالمراد من جملة: ﴿
َ
ِينَ عَقَدَتْ أ الجريرة. قديماً, عندما  ] ضامن٣٣﴾ [النساء/الَّ

كان يعقد شخصٌ حلفاً مع آخر فيتحالفا في الحرب والسلم كانا يضعان أيديهما بأيدي بعض 
» تابشى از قرآن«ويقرآن صيغة معيّنة لهذا العقد والحلف, وقد ذكرنا ألفاظ ذلك في تفسير 

ن كلُّ واحد من من سورة النساء). نتيجةً لهذا العقد كا ٣٣] (ذيل الآية شعاع من القرآن[
 الطرفين يرث الطرف الآخر إذا تُوُفي, إذا لم يكن للمتوَفىَّ وارثون نَسَبيُِّون وَسَبَبيُِّون.

فما بعد) فقد  ٣١٩ الذي تعرّفنا عليه فيما سبق (راجع الصفحة» الحسن بن محبوب«لكن 
يمْانكُُمْ ﴿ Ȅِِ عَزَّ وجََلَّ ...قَنْ قَوْ "ادّعى أن الإمام الرضا (ع) قال: 

َ
ِينَ عَقَدَتْ أ قَالَ إغَِّمَا ﴾ وَالَّ

ةَ  ئمَِّ
َ
فْمَانكَُمْ!  قَنَى بذَِلكَِ الأْ

َ
 ."بهِِمْ قَقَدَ االلهُ عَزَّ وجََلَّ أ

فهم لجميع الناس في كتابه? أولاً ونسأل:  ة في القرآن ولم يعرِّ : لماذا لم يذكر االله تعالى أسماء الأئِمَّ
 ألم يكن في مقدور القرآن أن يطرح مسألة الإمامة المنصوص عليها بشكل أكثر وضوحاً?

, ولم يعقد أولئك المؤمنون أي أيْمان مع : إن الآية خطاب للمؤمنين المعاصرين للنبي ثانياً 
ة ولم يضعوا أيديهم في أيديهم, فكيف كانوا يفهمون الأشخاص الذين يقصدهم القرآن?  الأئمَّ

ة أنفسهم مخاطَبون بهذه الآية أيضاً, فقولوا لنا: من هم مصاديق: ﴿ :ثالثاً  ِينَ النبيُّ والأئمَّ الَّ
يْمَانكُُمْ 

َ
ة?عَقَدَتْ أ  ﴾ بالنسبة إلى النبيّ والأئمَّ
مفعولاً به منصوباً بدلاً » أَيْماَنُكُمْ «: إذا كان االله قد عقد هذا العقد, فلماذا لم يجعل كلمة رابعاً 

 لاً مرفوعاً?!من كونها فاع
  إبِْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ «مجهول وراويه الثالث » الْعَلاَءُ بْنُ سَيَابَةَ «راويه الأول:  − ٢الحديث

مِيدِ  , وراويه الثاني: » الحَْ يُّ «واقفيٌّ  الذي اعتبروه ثقةً! » مُوسَى بْنُ أُكَيْلٍ النُّمَيرِْ
فَرِ  أنهّ سأل الإمام الصادق هذا » مُوسَى بْنُ أُكَيْلٍ «لقد ادَّعى  عَنِ الرَّجُلِ يكَُونُ فِي السَّ

وْ فِي سَرَ 
َ
هِ لاَ يسَْتغَْنِي قَنهَْا أ يُن فِي خُفِّ كِّ يعَْةَ وَمَعَهُ السِّ اوِيلِهِ مَشْدُوداً وَالمِْفْتَاحُ يَخَافُ عَليَهِْ الضَّ

يِن وَالمِْنطَْقَةِ للِمُْسَافرِِ فِي وَقتِْ ضَرُ  كِّ سَ باِلسِّ
ْ
وْ فِي وسََطِهِ المِْنطَْقَةُ فِيهَا حَدِيدٌ؟ قَالَ: لاَ بأَ

َ
ورَةٍ أ

وْ فِي النِّسْيَ 
َ
لاَحِ فِي الْحرَْبِ وَكَذَلكَِ المِْفْتاَحُ يَخَافُ عَليَهِْ أ يفِْ وَكَذَلكَِ آلةَُ السِّ سَ باِلسَّ

ْ
انِ وَلاَ بأَ



 

 

 

 ْŽَ لاَةُ فِي إِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ! وșَِ لَيْرِ ذَلكَِ لاَ تَجُوزُ الصَّ
 . )1("ءٍ مِنَ الْحدَِيدِ فَ

نجسة  بناء على ذلك, فإن جميع السيارات والمصانع والإبر والأقفال التي صُنعَِت من الحديد
 ولو كان هناك إبرة مع المصلي فصلاته باطلة!!
سٌ شَدِيدٌ وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ هذا مع أنّ االله عز وجل قال في كتابه: ﴿

ْ
نزَْلْاَ الَْدِيدَ فيِهِ بأَ

َ
وَأ

هُ وَرسُُلهَُ باِلغَْيبِْ  شيئاً  ], فهل من الممكن أن يَذْكُر االلهُ ٢٥﴾ [الحديد/وَلِعَْلَمَ اĬُ مَنْ يَنصُُْ
مثل هذا  نجساً بوصفه نموذجاً لنعمةٍ من نعمه?! هل من الممكن أن يقول الإمام الصادق 

 الكلام?! حقاً إننا لا ندري ما قصد هذا السيد الثقة من ذكر هذا الحديث?
يِّ «نعم, جناب  فيِ "قال:  هذا ذاته ادّعى هنا أنّ الإمام الصادق » مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيرِْ

الَِاتِ ﴿قَوْلهِِ تَعَالىَ:  ِينَ يَعْمَلوُنَ الصَّ ُ المُْؤْمِنيَِ الَّ قوْمَُ وَيبُشَِّ
َ
إنَِّ هَذَا القُْرْآنَ يَهْدِي للَِّتِ هَِ أ

جْرًا كَبيًِا
َ
نَّ لهَُمْ أ

َ
مَامِ قَالَ:  ]٩﴾ [الإسراء/أ  ."!!يَهْدِي إǓَِ الِْ

مؤنثة » هي«و» التي«ر من العقل لفهم أنّ كلمات أدنى مقدا» الثقة«في حين أنه لو كان لهذا 
ولا تتناسب مع الإمام. وأساساً لم يكن موضوع الإمام والإمامة مطروحاً في مكة, كي يهدي 

 القرآنُ في سورةِ الإسراءِ المكيةِ الناسَ إلى الإمام! 
 

ح الأستاذُ البهِْبُودِيُّ أياً منها, كما ضعَّف  يشتمل هذه الباب على أربعة أحاديث لم يُصحِّ
محمد «المَجْلِسيُِّ الأحاديث الأربعة جميعاً. وعَدَدٌ من رُوَاة هذه الأحاديث في غاية الضعف, مثل 

ورَمَةَ «و» بن جمهور
ُ
» عبد الرحمن بن كثير الهاشمي«و» شميعلي بن حسان الها«و» محمد بن أ

الذين تعرفنا عليهم في الصفحات السابقة. وبقية الرواة أيضاً ليسوا في وضع جيد, فمن جملتهم 
ةَ « ِسْكَافُ «٢٢٣الذي لم يُوثَّق, و» بسِْطَامُ نْنُ مُرَّ

ْ
اصاً يحترف  ناووسيّ المذهب» سَعْدٌ الإ والذي كان قصَّ

 من مروياته. ١٥٥حكاية القصص للناس ويُعْتَبرَ ضعيفاً. والقصة الأولى والثالثة في الباب 
لأنه روى الأحاديث » المُْعَلىَّ بنِْ مُحَمَّدٍ «يستحق أن نسميه باب  −كما قلنا سابقاً  −هذا الباب 

                                                 
  .١٣باب اللباس الذي تُكره الصلاة فيه, الحديث  ٤٠٠, ص ٣, ج فروع الكافي  )1(



 

 

 

المُْعَلىَّ بنِْ «إمام ومسؤوليتُه تقع تماماً على عاتق  الأربعة التي فيه. بل الحديث الثاني لم يُروَ عن أي
الآثار «يْنيِّ هذا الحديث في كتابٍ قال إنَّه ألَّفه لجمع وحده! والعجيب أن يذكر الكُلَ » مُحَمَّدٍ 

 »!!الصحيحة عن الصادِقِين
   ِسْكَافُ «روى لا ندري كيف  −٤و ١الحديثان

ْ
 ناووسيُّ المذهب الذي كان» سَعْدٌ الإ

صْبَغِ بنِْ غُبَاتةََ «هذا الحديثَ عَنِ  − عليهما السلام − معاصراً للإمامين الباقر والصادق 
َ ْ
الذي » الأ

 ?! كان من أصحاب أمير المؤمنين علي 
عي هذا الراوي هنا أن عليَّاً  في  ٢٨المشُار إليها في الآية » نعمة االله«قال: إن المرُاد من  يدَّ

 ونصُّ الحديث: "نـَحْنُ "سورة إبراهيم: 
مِيُر المُْؤْمِنِيَن 

َ
صْبغَِ بنِْ غُبَاتةََ قَالَ قَالَ أ

َ
ُوا "قَنْ سَعْدٍ الإْسِْكَافِ عَنِ الأْ قوَْامٍ لَيرَّ

َ
: مَا باَلُ أ

لَ بهِِمُ العَْذَابُ، عُمَّ تلاََ    سُنَّةَ رسَُولِ االلهِ  نْ فَنْزِ
َ
فُونَ أ هَذِهِ الآْيةََ وعََدَلوُا قَنْ وصَِيِّهِ، لاَ فَتَخَوَّ

وا قوَْمَهُمْ دارَ الْوَارِ جَهَنَّمَ ﴿
حَلُّ
َ
لوُا نعِْمَتَ اĬِ كُفْراً وَأ ِينَ بدََّ لمَْ ترََ إǓَِ الَّ

َ
﴾. عُمَّ قَالَ: نَحنُْ ....أ

غْعَمَ االلهُ بهَِا لَبَ عِبَادِهِ وَبنَِا فَفُوزُ مَنْ فَازَ يوَْمَ القِْيَامَةِ!
َ
  ".اجِّعْمَةُ الَّتِي أ

التي كفر بها أولئك القوم واستحقوا لذلك جهنم وبئس القرار هي » النعمةُ «كما هو ملاحظ, 
هِ أنداداً عبدوهم مع االله, كما ذكر ذلك الشيخ  نعمة التوحيد إذْ بدلاً من قبول التوحيد جعلوا لـِلَّ

سيِّ في تفسيره   ».مجمع البيان«الطَّبرَْ
ة النبيِّ نفسه, لم في الفترة السابقة للهجرة النبوية, ح يث كان المشركون يرفضون الإيمان بنبوَّ

دٍ «يكن من المناسب ذكر الوصي والخليفة. لكن  نَحْنُ قال:  يقول إن علياً » المُْعَلىَّ بْنَ محَُمَّ
تيِ أَنْعَمَ االلهُ بهَِا عَلىَ عِبَادِهِ  أنكر  . هذا في حين أنه لم يكن أحد في مكة قبل الهجرة قدالنِّعْمَةُ الَّ

 الوصية لعلي أو ولايته. والحديث الرابع ينطوي على الإشكال ذاته.
   من هذا الكتاب فلا نعيد  ٤٣٥لقد درسنا هذا الحديث ونقدناه في الصفحة   −٢الحديث

 نقده هنا.
   فبدلاً اطئ, من سورة الأعراف بشكل خ ٦٩في هذا الحديث قُرِئَت الآية   − ٣الحديث

(وَاذْكُرُوا ], تلاها الراوي بصورة: ٦٩﴾ [الأعراف/اذكُْرُوا آƅَءَ اĬِ فَ من قوله تعالى في الآية: ﴿



 

 

 

آلاَءُ االلهِ قال:  ) [أي بالواو بدل الفاء], عمداً أو سهواً. واُدُّعي أن الإمام الصادق آلاَءَ االلهِ 
قْظَمُ نعَِمِ االلهِ لَبَ خَلْقِهِ وَهِيَ 

َ
 !! وَلاَيتَنَُا هِيَ أ

 : لا يمكن أبداً أن يقرأ الإمام الآيةَ بنحو خاطئ.أولاً فنقول: 
وَاذكُْرُوا إذِْ جَعَلكَُمْ خُلفََاءَ : سورة الأعراف مكية وحضرة هود (ع) يقول لقومه: ﴿ثانياً 

﴾ عَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ لَ  فاَذكُْرُوا آƅَءَ اĬِ مِنْ بَعْدِ قَومِْ نوُحٍ وَزَادَكُمْ فِ الَْلقِْ بسَْطَةً 
وَاذكُْرُوا إذِْ جَعَلكَُمْ خُلفََاءَ مِنْ ], وحضرة صالح (ع) يقول لقومه أيضاً: ﴿٦٩[الأعراف/

بَالَ بُيُوتاً  رضِْ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولهَِا قصُُورًا وَتَنحِْتُونَ الِْ
َ
كُمْ فِ الْ

َ
فاَذكُْرُوا بَعْدِ عَدٍ وَبَوَّأ

 ِĬءَ اƅَآ  ƅََرضِْ مُفْسِدِينَ و
َ
 ]. ٧٤﴾ [الأعراف/ تَعْثَوْا فِ الْ

ة » آلاَءَ االلهِ «ونسأل: كيف يمكن أن يكون المراد من عبارة  في هذه الآيات المكية ولاية الأئِمَّ
مع أنه لم يكن حين نزلت أي حديث عن موضوع الإمامة أو الإمام? هل من الممكن أن يقول 

في نظر الكُلَيْنيِّ هي أن يجعلوا كل آية في القرآن  وم آل محمد الإمام مثل هذا الكلام?! هل عل
 تتعلق بهم وبولايتهم, أم أن الرواة الجاهلين هم الذين افتروا مثل هذا الكلام?

 

فَ  ح الأستاذ البهِْبُودِيّ أياً منها, وضعَّ يشتمل هذا الباب على خمسة أحاديث, لم يُصحِّ
 مجهولاً كالصحيح.  ٣واعتبر الحديث )1(, ٥و ٢و ١المَجْلِسيِّ الأحاديث  

الآية التي تمّ التلاعب بمعناها في هذا الباب تتحدّث هلاك قوم لوط الذي قال تعالى عنهم: 
يحَْةُ مُشْقِيَِ فَ ﴿ خَذَتهُْمُ الصَّ
َ
يلٍ  ٧٣أ مْطَرْناَ عَليَهِْمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّ

َ
فجََعَلنَْا عَلِهََا سَافلِهََا وَأ

مِيَ  ٧٤ ﴾  إنَِّ فِ ذَلكَِ لَيةًَ للِمُْؤْمِنيَِ  ٧٦˯نَّهَا لبَسَِبيِلٍ مُقيِمٍ  ٧٥إنَِّ فِ ذَلكَِ لَياَتٍ للِمُْتَوسَِّ
 ]. ٧٧ − ٧٣جر/[الح

كما لاحظتم حتى الآن وكما سوف تلاحظون في الأبواب التالية, أحد الإشكالات الواضحة 
                                                 

فَ الحديث الخامس, لكنه كتب سهواً أن كلا لا يخفى أن المَجْلسيِِّ لم يقل شيئاً عن الحدي )1( ث الرابع كما أنه ضَعَّ
سندي الحديث الرابع ضعيف, في حين أن الحديث الرابع ليس له سندان بل للحديث الخامس سندان. ولقد 

 من الكافي المتن الكامل للحديث الرابع واعتبره مجهولاً كالحسن.   ١٦٧أورد المَجْلسيِِّ في الباب 



 

 

 

ة يتمّ الاستناد في » الكافي«والأساسية في أكثر أبواب  هي أنه لأجل تطبيق آيات القرآن على الأئِمَّ
بّاً يافعاً ولم يكن أحد يعرفه الأحاديث إلى آيات مكّيّة مع أنه في الفترة المكية كان عليٌّ لا يزال شا

ة لم يكونوا قد وُلدِوا  حينذاك إلا بوصفه ابن عمّ النبي  وأحد أصحابه, وطبعاً سائر الأئِمَّ
اعي  بعد ولم تكن مسألة الوصية والإمامة قد طُرحت بعد أصلاً, ولكن رواة الكُلَيْنيِّ ووضَّ

يريدون إثباته, تجاهلوا هذا الأمر وأخذوا  الحديث لما رأوا أن أيديهَم فارغةٌ من الدلائل على ما
ة فيأتون إلى آيةٍ فيقتطعون جزءاً منها ويتعامَون عما قبلها وبعدها,  بتطبيق الآيات المكّيّة على الأئِمَّ
ة!! وهذا الباب من الكافي يعاني من نفس  ثم يفسرونها على هواهم ويقولون المقصود بها الأئِمَّ

 ذلك شأن سائر الأبواب. فمثلاً في هذا الباب يقول رواة الكُلَيْنيِّ هذه الخطيئة الفاضحة شأنه في
ةَ قالوا: عن آية ﴿ بيِلُ فيِنَا ﴾: إنَِّ فِ ذَلكَِ لَياَتٍ للِمُْتَوسَِّمِيَ إن الأئِمَّ مُونَ وَالسَّ ْنُ المُْتَوسَِّ نحَ

مِينَ معناها لغوياً: الأذكياء وذوي الحصافةمُقِيمٌ   والفراسة).  فنقول: ! (كلمة المتَُوَسِّ
ة  :أولاً  أذكياء وبعيدو النظر وحصيفون وذوو  −عليهم السلام−لا أحد ينكر أن الأئِمَّ

 فراسة, وإثبات هذه الحقيقة لا يحتاج إلى روايةٍ وحديث. 
ة الأجلاء الذين كانوا مظهراً ثانياً  : إن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأولئك الأئِمَّ

الإسلامية ورفعة الشأن, أن يثنوا على أنفسهم ويمتدحونها وينفقون أوقاتهم في سامياً للأخلاق 
وكتب مشابهة مثل بصائر الدرجات » الكافي«حسب ما يرويه كتاب − بيان أوصاف أنفسهم 

وكلما وجدوا صفة حسنة في القرآن قصروها على أنفسهم أو جعلوا أنفسهم مصداقاً  −و.... 
 الكريم كتابٌ نزلت معظم آياته في مدح أفراد مُعَيَّنين?!  لها?! فليت شعري! هل القرآن

أي أن  ٦٧التي في الآية » المدينة«هو كلمة  ٧٦في الآية » هاء«: مرجع ضمير التأنيث ثالثاً 
الآية الكريمة تقول في واقع الأمر إنه لا تزال آثار مدينة قوم لوط باقية إلى جانب السبيل الذي 

بيِلُ فيِنَا مُقِيمٌ «م. وعندئذ كيف يمكن للإمام أن يقول يستخدمه الناس في أسفاره أو » وَالسَّ
بدَاً «يقول 

َ
مة لمدينة لوط في ». وَإنَِّها لبَسَِبيِلٍ مُقِيمٍ قَالَ: لاَ يَخْرُجُ مِنَّا أ هل كانت الآثار المتهدِّ

ة?! كيف يمكن توقع أن يفهم مخاطَبو النبي في مكة هذا المعنى من هذه الآ  ية?الأئِمَّ
: إن هذا التفسير مخالف للواقع لأن نرى سائر المؤمنين أيضاً يأخذون العبرة من رؤية رابعاً 



 

 

 

ة.  مة لمدينة لوط ونظائرها ولا ينحصر هذا الموضوع بالأئِمَّ  الآثار المهدَّ
ف ببعض رواة أحاديث هذا الباب:   ومن المناسب هنا أن نُعرِّ

طَّابِ البراوستانيأبو «أحدهم ٢٢٤ فه » الفضل سَلَمَةُ بْنُ الخَْ الذي روى الحديث الثاني. ضعَّ
والغضائري والعلامة الحلي وابن داود وقالوا لا يعتمد على رواياته. وقد رُوِيَتْ عنه  النجاشي

الفاضح في الكافي. أحد نماذج رواياته الحديث الذي  ١٦٥أربعة أحاديث من أحاديث الباب 
 قال:  أن الإمام الصادق  − الذي لم يوثَّق− الواقفي » حناَنِ سَدِير«رواه عن ٢٢٥

جْفَاكُمْ!  "ياَ سَدِيرُ! تزَُورُ قَبْرَ الْحسَُيْنِ 
َ
فِي كُلِّ يوَْمٍ؟ قُلتُْ: جُعِلتُْ فِدَاكَ لاَ. قَالَ: فَمَا أ

 نهَُ فِي قَالَ: فَتَزُورُونهَُ فِي كُلِّ جُمعَْةٍ؟ قُلتُْ: لاَ. قَالَ: فَتَزُورُونهَُ فِي كُلِّ شَهْرٍ؟ قُلتُْ: لاَ. قَالَ: فَتَزُورُو
جْفَاكُمْ للِحُْسَيْنِ 

َ
نَّ لِـلَّهِ كُلِّ سَنَةٍ؟ قُلتُْ: قَدْ يكَُونُ ذَلكَِ. قَالَ: ياَ سَدِيرُ مَا أ

َ
مَا عَلِمْتَ أ

َ
! أ

نْ 
َ
لفِْ مَلكٍَ شُعْثٌ لُبْرٌ فَبكُْونَ وَيَزُورُونَ لاَ فَفْتُرُونَ؟ وَمَا عَليَكَْ ياَ سَدِيرُ أ

َ
لفَْيْ أ

َ
عَزَّ وجََلَّ أ

ةً؟ قُلتُْ: جُعِلتُْ فِدَاكَ إنَِّ بيَنَْنَا  قَبْرَ الْحسَُيْنِ  تزَُورَ  اتٍ وșَِ كُلِّ يوَْمٍ مَرَّ فِي كُلِّ جُمعَْةٍ خَمْسَ مَرَّ
 
ْ
ةً عُمَّ ترَْفَعُ رَأ إِلَى  سَكَ وَبَينَْهُ فرََاسِخَ كَثِيَرةً! فَقَالَ لِي: اصْعَدْ فَوْقَ سَطْحِكَ عُمَّ تلَتَْفِتُ فُمْنَةً وَيسُْرَ

لاَمُ عَليَكَْ وَرحَْمَةُ  باَ قَبدِْ االلهِ، السَّ
َ
لاَمُ عَليَكَْ ياَ أ مَاءِ عُمَّ انحُْ نَحوَْ القَْبْرِ وَيَقُولُ: السَّ االلهِ  السَّ

هْ  ةٌ وَقُمْرَةٌ. قَالَ سَدِيرٌ: فرَُبَّمَا فَعَلتُْ فِي الشَّ وْرَةُ حَجَّ كْثَرَ مِنْ وَبَرَكَاتهُُ. تكُْتَبُ لكََ زَوْرَةٌ وَالزَّ
َ
رِ أ

ةً!" ينَ مَرَّ   .)1(عِشْرِ
مثل هذه الأحاديث جعلت ملايين الناس يهُْرَعون إلى القبور ويجتمعون حولها وكم من 
الأوقات والأموال الهائلة تُصرف على مثل هذه الأعمال التي ليس لها أثر في كتاب االله ولا في سنة 

لأمر لأصحابه. ولكن للأسف فإن الناس يظنُّون , ولم يذكر النبيّ أبداً مثل هذا ارسول االله 
 . )2(أنّ مثل هذه الأمور من الشريعة والإسلام

الذي افترى فيه على » الكافي«الفاضح في  ١٦٥في الباب  ٩٢ومن جملة أكاذيبه الحديث 
 أنه قال:  الإمام الصادق 

                                                 
  .٨, حديث ٥٨٩, ص ٤, ج فروع الكافي  يْنيِّ,الكُلَ   )1(
] تأليف زيارة المزارات وأدعية الزيارات[ »زيارت و زيارتنامه«من المفيد جداً في هذا الموضوع قراءة كتاب   )2(

  ».حيدر علي قلمداران«المرحوم الأستاذ الفاضل 



 

 

 

ِ ﴿ فِي قَوْلِ االلهِ عَزَّ وجََلَّ " عْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَ
َ
], ١٢٤﴾ [طه/نَّ لَُ مَعيِشَةً ضَنكًْ وَمَنْ أ

مِيِر المُْؤْمِنِيَن 
َ
عْمَ ﴿ ! قُلتُْ:قَالَ: فَعْنِي بهِِ وَلاَيةََ أ

َ
هُ يوَمَْ القْيَِامَةِ أ قْمَى   ﴾?وَنَشُُْ

َ
قَالَ: فَعْنِي أ

مِيِر المُْ 
َ
غْيَا قَنْ وَلاَيةَِ أ ُّȅقْمَى القَْلبِْ فِي ا

َ
ٌ فِي ؤْمِنِيَن اكَْصَرِ فِي الآْخِرَةِ أ ، قَالَ: وهَُوَ مُتحََيرِّ

عْم﴿ القِْيَامَةِ فَقُولُ 
َ
تنَِ أ ً   لمَِ حَشَْ تَتكَْ آياتنُا فنَسَِيتَها :قالَ ? وَقَدْ كُنتُْ بصَِيا

َ
﴾ قَالَ: كَذلكَِ أ

ةُ  ئمَِّ
َ
رَكْتهََا وَكَذَلكَِ اǾَْوْمَ فَعْنِي تَ ﴾  وَكَذلكَِ الْوَمَْ تنُسْ﴿ فنَسَِيتهَا -عليهم السلام-الآْياَتُ الأْ

ةَ  ئمَِّ
َ
مْرَهُمْ وَلمَْ تسَْمَعْ قَوْلهَُمْ. قلُتُْ: - عليهم السلام- يُتْركَُ فِي اجَّارِ كَمَا ترََكْتَ الأْ

َ
 فَلمَْ تطُِعْ أ

شَدُّ وَ ﴿
َ
سَْفَ وَلمَْ يؤُْمِنْ بآِياَتِ رَبّهِِ وَلعََذَابُ الْخِرَةِ أ

َ
بقَْ وَكَذَلكَِ نَزْيِ مَنْ أ

َ
]؟  ١٢٧﴾ [طه/أ

مِيِر المُْؤْمِنِيَن 
َ
شْرَكَ بوَِلاَيةَِ أ

َ
ةَ مُعَاندََةً  قَالَ: فَعْنِي مَنْ أ ئمَِّ

َ
لَيْرَهُ وَلمَْ يؤُْمِنْ بآِياَتِ رَبِّهِ وَترََكَ الأْ

َّهُمْ! قُلتُْ: قَالَ ], ١٩﴾ [الشورى/مَنْ يشَاءُ اĬُ لطَِيفٌ بعِبِادهِِ يرَْزُقُ ﴿ فَلمَْ يتََّبِعْ آثاَرهَُمْ وَلمَْ فَتَوَل
مِيِر المُْؤْمِنِيَن 

َ
ِ ﴿ . قُلتُْ:وَلاَيةَُ أ قَالَ: مَعْرِفَةُ ] ٢٠﴾ [الشورى/مَنْ كنَ يرُيِدُ حَرثَْ الْخِرَة

مِيِر المُْؤْمِنِيَن 
َ
ةِ. أ ئمَِّ

َ
نصَِيبَهُ مِنْ  قَالَ: نزَِيدُهُ مِنهَْا، قَالَ: يسَْتَوșِْ ﴾ نزَدِْ لَُ فِ حَرْثهِِ ﴿ وَالأْ

ِ مِنْ نصَِيبٍ . ﴿دَوْكَحِهِمْ  نيْا نؤُْتهِِ مِنهْا وَما لَُ فِ الْخِرَة ﴾ وَمَنْ كنَ يرُيِدُ حَرثَْ الُّ
 ."قَالَ: ليَسَْ Ȅَُ فِي دَوْلةَِ الْحقَِّ مَعَ القَْائمِِ نصَِيبٌ!!] ٢٠[الشورى/

إمامٍ كريمٍ جليلِ القَدْر  فضلاً عن شخصِ  − أيها القارئ المحترم! هل يمكن لأي عاقل 
المكية  −أن يقول إن االلهَ  العليمَ الحكيمَ أنزل جميع تلك الآيات المذكورة  − كالإمام الصادق 

 كي يَفْهَمَ المُخَاطَبين منها المعاني المذكورة في هذا الحديث?! −جميعها 
ح كلا المَجْلِسيُِّ  وَالبهِْبُودِيُّ هذا الحديث,  حَ المَجْلِسيُِّ بضعفه, كما اعتبره هذا ولم يُصحِّ وصرَّ

 .)1(حديثاً ضعيفاً ساقطاً من الاعتبار» هاشم معروف الحسني«الشيخ 
الذي روى الحديث » محمد بن أسلم«هو:  ٨٦والراوي الآخر من رواة أحاديث الباب 

ياً فاسد الحديث, وقد روى الخامس في هذا الباب والذي اعتبره النجاشي والعلامة الحلي غال
 وهو شخص مُهْمل!  » إبراهيم بن أيُّوب«حديثه عن 

وقد ذكرنا فيما سبق (الصفحة » حماد بن عيسى«والحديث الثالث في هذا الباب رُوِيَ عَن 
                                                 

  .٢٣٣ − ٢٣٢ة , الصفحالموضوعات في الأخبار والآثارانظر هاشم معروف الحسني,   )1(



 

 

 

 حديثاً فقط من رواياته!  ٢٠) أنه هو نفسه لا يثق إلا بـ ٢٢٤
 .  ١٦٧الرابع في هذا الباب راجعوا الحديث الثالث في الباب  وبالنسبة للحديث

 

فَ المَجْلِسيِّ  ح الأستاذ البهِْبُودِيّ أيَّ واحدٍ منها, وَضعَّ في هذا الباب ستَّة أحاديث لم يُصحِّ
قَاً والحديث  ٣ ,  واعتبر الحديث٥و ٢و ١الأحاديث   مجهولاً. ٤حسناً مُوَثَّ

عي رواة الكُلَيْنيِّ في هذا الباب أن أعمال جميع العباد فاسقهم وصالحهم تُعْرَض على النبيّ  يدَّ
ة, وأنهم مُطَّلِعون على أعمال الناس القبيحة والحسنة وأفعالهم الصالحة والسيِّئة. وَلكن   −والأئِمَّ

فما بعد) وفي  ١٥٩(ص » لم الغيب والمعجزات والكرامات في القرآنع«كما ذكرنا سابقاً في فصل 
عِ النبيُّ  −الفصول الأخرى ةُ أبداً أنهم مُطَّلِعون على أعمال الناس وعالمون  لم يدَّ ولا الأئِمَّ

ة ومنهم حضرة الإمام  بأحوالهم. فأحاديث هذا الباب تخالف القرآن وتخالف أقوال الأئِمَّ
ِ "الذي قال:  عليٍّ  مْرهِ

َ
ائرِِ أ مَرهَُ بتَِقْوَى االلهِ فِي سَرَ

َ
لَيْرهُُ  )1(شَهِيدَ  وخَفِيَّاتِ قَمَلهِِ حَيْثُ لاأ

 ).٢٦, الرسالة نهج البلاغة. ("وَكيِلَ دُونهَُ  ولا
إنَّ االلهَ ستَّار العيوب ولم يجعل أحداً من عباده مُطَّلِعاً على أعمال الآخرين. أما موضوع شهادة 

هداء يوم القيامة فليس معناها أنهم كانوا مراقِبين ومشاهِدِين لأعمال الناس جميعها, الأنبياء والش
بل إنهم يوم القيامة وأمام المحكمة الإلـهية سيشهدون بشأن الأمور التي شاهدوها حقيقةً, لا 

يكون  أنهم كانوا مراقِبين وشاهدين لأعمال أفراد أمتهم جميعها, سرِّ هِا وَعَلَنهِا, وإلا فيلزم أن
يقون والصالحون أيضاً مطَّلِعِين على جميع أعمال العباد ومراقِبينِ لها, لأنهم  هم  دِّ الشهداء والصِّ

 أيضاً سيشهدون يوم القيامة!
وَقُلِ اعْمَلُوا من سورة التوبة ﴿ ١٠٥وقد تمَّ الاستنادُ في أحاديث هذا الباب الأربعة إلى الآية 

﴾ في حين أنّ كل من له علم بالقرآن يعلم أن السورة ولُُ وَالمُْؤْمِنُونَ فَسَيََى اĬُ عَمَلَكُمْ وَرسَُ 
ة  ث عن وقائع غزوة تبوك أي نزلت قبل حجَّ المذكورة نزلت في السنة التاسعة للهجرة وأنها تتحدَّ

                                                 
 بدلاً من شهيد.» شاهد«للفارسية, كلمة » فيض الإسلام«جاء في نسخة نهج البلاغة التي ترجمها   )1(



 

 

 

الوداع, وقبل واقعة غدير خم, وحتى قبل حادثة المباهلة. ولذلك, فلما نزلت لم تكن مسألة 
مام معروفةً للناس بأي وجه من الوجوه. فكيف يمكن أن يقول القرآن للناس: أيها الإمامة والإ

 سيكونون شهداء على أعمالكم! −الذين لا يعرفهم أحد بعد  −الناس! إن الأئمة 
 ١٥٥, و١٦٧في هذا الباب (في الصفحات  ٦حتى  ١وقد سبق أن درسنا ونقدنا الأحاديث 

−١٥٠.( 
الغالي, وفيه الإشكالات » الحسين بن سعيد«والحديث الثاني أيضاً كالحديث الأول رواه 

الذي كان شريكاً » عثمان بن عيسى«ذاتها التي بيّناّها في الحديث الأول. والحديث الثالث رواه 
 الواقفيّ.» سَماَعة«ته أيضاً للبطائني في جريمة أكل أموال الإمام الكاظم (ع). ومن روا

والحديث الرابع مجهولٌ من ناحية السند ويعاني الإشكالات ذاتها الموجودة في الحديث الأول 
 والسادس.

 ١٠٥والحديث الخامس رغم أن فيه تهمة لحضرة باقر العلوم (ع), إلا أنه نقل ألفاظ الآية 
في الكافي,  ١٦٥ الباب الفاضح في ٦٢من سورة التوبة بشكل صحيح, في حين أنه في الحديث 

يَ على الإمام الصادق (ع) بأنه قرأ الآية بشكل آخر إذْ جاء فيه,  ŗِ قَبدِْ االلهِ "اُفترُِ
َ
 رجَُلٌ عِندَْ أ

َ
قرََأ

، إغَِّمَا ﴾ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيََى اĬُ عَمَلَكُمْ وَرسَُولُُ وَالمُْؤْمِنُونَ ﴿ (ع) هِيَ فَقَالَ: ليَسَْ هَكَذَا هِيَ
مُونوُن!!

ْ
مُونوُنَ فَنحَْنُ المَْأ

ْ
 ."وَالمَْأ

وهنا, لا بد أن نحذّر القارئ من أن يخدعه المتاجرون بالمذهب وأن لا يغترّ بالتوجيهات 
يستطيعون   والتأويلات التي يلفقونها من عند أنفسهم لمثل تلك الأحاديث. وأن ينتبه إلى أنهم لا

كذباً أن مثل هذه الأحاديث [التي فيها تغيير لألفاظ من دون أي دليل أو قرينة أن يدّعوا 
 الآيات] إنما تقصد تفسير الآية.

فهذا توجيه باطل لأنه لو كان المقصود تفسير الآية لكان على الإمام أن ينقل الآية كما هي 
د ثم يقول إن المرا − وفي كثير من الأحاديث المشابهة  ٨٧من الباب  ٥كما رأينا في الحديث  −عيناً 

لا للتفسير وإلا » الآية«مرجعاً لـ » هي«: استخدم الإمام ضمير المؤنث فأولاً منها كذا. أما هنا 
 لاستخدم ضمير المذكّر.



 

 

 

− فقال له الإمام  تلاهابل » ليس هكذا«الآية كي يقول له الإمام  يفسرِّ : إن القائل لم ثانياً 
مُونوُنَ إغَِّمَا هِيَ , هِيَ  ليَسَْ هَكَذَا: − حسب الحديث المذكور

ْ
!! أي أن الإمام فَنحَْنُ المأَْْمُونُون  وَالمَْأ

 ».مأمونون«فسرّ كلمة 
أي الباب  − ولا يخفى أن الحديث المذكور مثله مثل الحديث الخامس في الباب الذي نحن فيه 

ن الكُلَيْنيِّ كلا الحديثين  في كتابه [رغم ت». أحمدُ بن مِهران«, رواه للكُلَيْنيِّ −  ٨٧ ناقضهما ودوَّ
 الواضح] دون تفكير! 

 

را في الحديثين رقم  الفاضح من  ١٦٥في الباب   ٤٠و ٣٩جاء في هذا الباب حديثان تكرَّ
ح المَجْلِسيِّ ولا البهِْبُودِيّ أ ح المَجْلِسيِّ بضعفهما.الكافي, ولم يُصحِّ  يّاً من الحديثين, وصرَّ

الذي افترى ولفَّق كل ما استطاع من أكاذيب » يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ «أحد رواة الحديث الأول 
من  الضعفاء. وقد سبق أن بيَّـنَّا حال » أَحمَْدُ  بْنُ مِهْرَانَ «على االله والنبيّ والإمام.  والراوي الآخر 

). والحديث الثاني رواه راويان معروفان ٢٨٨ −٢٩٣و ١٦١و ص ٣٦٨ص هذين الراويين (
دٍ «بالكذب هما:  دِ بْنِ جمُْهُورٍ «عَنْ » مُعَلىَّ بْنُ محَُمَّ  ».محَُمَّ

من  سورة الجن التي نزلت في مكة.  تقول الآية:  ١٦ية في هذا الباب تمَّ التلاعب بمعنى الآ
سْقَينَْاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿

َ
ريِقَةِ لَ وِ اسْتَقَامُوا ȇََ الطَّ

لَّ
َ
لِفَْتنَِهُمْ فيِهِ وَمَنْ يُعْرضِْ عَنْ ذكِْرِ رَبّهِِ  ١٦وَأ

ابين رَ ١٧−١٦﴾ [الجن/يسَْلكُْهُ عَذَاباً صَعَدًا وَوْا عن الإمام في معنى قوله ]. ولكنَّ الرواة الكذَّ
ريِقَةِ تعالى: ﴿ وِ اسْتَقَامُوا ȇََ الطَّ

لَّ
َ
ِّ بنِْ قَالَ: "] ١٧﴾ [الجن/وَأ فَعْنِي لوَِ اسْتَقَامُوا لَبَ وَلاَيةَِ عَليِ

هِ  ِȅُْوصِْيَاءِ مِنْ و
َ
مِيِر المُْؤْمِنِيَن وَالأْ

َ
ŗِ طَالِبٍ أ

َ
مْرِ  أ

َ
 ."هِمْ وَغَهْيِهِمْ!!...وَقبَِلوُا طَاقَتهَُمْ فِي أ

هذا مع أنه لم يكن في مكة حين نزلت الآية أي كلام عن الوصية والخلافة. ثم إن االله تعالى 
ريِقَةِ قال: ﴿ ŗِ طَالبٍِ ﴾ ولم يقُلْ: (اسْتَقَامُوا ȇََ الطَّ

َ
ِّ بنِْ أ اسْتَقَامُوا لَبَ الإيمان بوَلاَيةَِ عَليِ

ُ ما يريد قوله بكلامٍ لا  − نعوذ باالله  −الله ) فهل كان اوأولاده المعصومين؟! يأخذ بالتقيَّة فيُبَينِّ
ابين من قبيل  دِ بْنِ جمُْهُورٍ «و» يُونُسَ بْنَ يَعْقُوبَ «يفهمه أحد من الآية سوى كذَّ  وأمثالهما?! »محَُمَّ



 

 

 

 

ةَ أيَّ واحدٍ منها, واعتبر  جاء في هذا الباب ثلاثة أحاديث, لم يرَ المَجْلِسيِّ ولا البهِْبُودِيّ صحَّ
 مُرْسَلاً ومجهولاً. ٣ضعيفين والحديث  ٢و ١المَجْلِسيُِّ الحديثين 

ارُودِ زِيَادُ بنُ المُنذِْرِ «راوي الحديث الأول  س فرقةً باسم الجارودية الذي أسَّ » أَبُو الجَْ
حُوبية). وقد لَعَنهَُ الإمامُ الصادقُ  ْ  وقال عنه إنه أعمى القلب والبصيرة.  (السرُّ

ها تمجيداً كبيراً وقال فيما  طبقاً لمتون أحاديث هذا الباب, أثنى الإمام على نفسه كثيراً ومجدَّ
ةِ وَمَوضِْعُ الرِّسَالةَِ "قاله:  وَمُختَْلفَُ المَْلاَئكَِةِ [أي محل تردُّد الملائكة  نَحنُْ شَجَرَةُ اجُّبُوَّ

كْبَرُ ...... ونحن 
َ
وذهابهم وإيابهم] وَمَوضِْعُ سِرِّ االلهِ وَنَحنُْ ودَِيعَةُ االلهِ فِي عِبَادِهِ وَنَحنُْ حَرَمُ االلهِ الأْ

 ."كذاوكذا....الخ
نْ : قال االله تعالى: ﴿أولاً وينبغي أن نقول: 

َ
وا أ عْلَمُ بمَِنِ اتَّقَ فƆََ تزَُكُّ

َ
﴾ فُسَكُمْ هُوَ أ

 نهج. ("غَهَى االلهُ ...... مِنْ تزَْكيَِةِ المَْرْءِ غَفْسَهُ ": ]. وقال عليٌ بن أبي طالب ٣٢[النجم/
َّ بِجمَِيلِ عَنَاءٍ "). وقال أيضاً: ٢٨, الرسالة البلاغة ). ٢١٦, الخطبة نهج البلاغة. ("فَلا تثُْنُوا عَليَ

ْكيَِة"ه أن يتكلم عن نفسه قال: ولما أرادوا من  . )1("نهانا االلهُ عنِ التزَّ
احِيَن فَاحْثُوا فِي وجُُوهِهِمُ "قال:  وقد روى الشيعة والسنَّة أن النبي  إذَِا لقَِيتُمُ المَْدَّ

اَبَ   .)2("الترُّ
ة بكل هذا القَدْر من مدح أنفسهم  وتمجيدها الذي نجده منثو راً فكيف يمكن أن يقوم الأئِمَّ

 المختلفة?!» الكافي«في أبواب 
 
 

                                                 
  .١٧٨, ص ١للثقفي, ج  الغارات  )1(
جِمُ). أو قال:  ).٤٨٠٤, ح (وسنن أبي داود). ٣٠٠٢, ح (صحيح مسلم  )2( ا"(المترَُْ َ احِينَ الترُّ  "بَ احْثوُا فيِ وُجُوهِ المدََّْ

 ).٥, ص ٦, ج  سندالمفي أحمد بن حنبل ورواه أيضاً (. ١, ح ١٣٢, ص ١٢, ج وسائل الشيعةراجعوا: 
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  ١٧٩  ..................................................................  الْعِلْمِ  فَضْلِ  كتَِابُ   −٢

  ١٧٩  ....................................  عَلَيْهِ  وَالحْثَِّ  طَلَبهِِ  وَوُجُوبِ  الْعِلْمِ  فَرْضِ  بَابُ  −٢

 ١٧٩  ...........................................  الْعُلَماَءِ  وَفَضْلِ  وَفَضْلِهِ  الْعِلْمِ  صِفَةِ  بَابُ  −٣
ار«اكحعريف بـ    ٢٢١  .............................................................................  »معاوية بن عمَّ

  ٢٢٣-٢٢٢  .........................................................................  كلامٌ لمؤلف روضات الجنات
  ١٨١  .............................................................  النَّاسِ  أَصْناَفِ  بَابُ  −٤

 ١٨٢  ........................................................  وَالمُْتَعَلِّمِ  الْعَالمِِ  ثَوَابِ  بَابُ  −٥
  ١١٦٤- ١١٦٢و  ٢٢٥  ...................................................................  »فدك«نظرة إلى مسألة 

  ١١٥٧-١١٥٦و  ٣١٣-٣١٢و  ٢٢٥  ..................................................................  معنى الفيء
  ١٨٢  ..............................................................  »فدك« مسألة إلى نظرة٨٩

  ١٨٧  ................................................................  الْعُلَماَءِ  صِفَةِ  بَابُ  −٦

  ١٨٧  ..................................................................  الْعَالمِِ  حَقِّ  بَابُ  −٧

 ١٨٧  .................................................................  الْعُلَماَءِ  فَقْدِ  بَابُ  −٨
  ٢٣٢-٢٣١  .............................................................................  »ابن أŗ عُمير«بيان حال 

  ١٨٨  ...................................................  وَصُحْبَتهِِمْ  الْعُلَماَءِ  مجُاَلَسَةِ  بَابُ  −٩

  ١٨٨  ......................................................  وَتَذَاكُرِهِ  الْعَالمِِ  سُؤَالِ  بَابُ  −١٠

  ١٨٨  ................................................................  الْعِلْمِ  بَذْلِ  بَابُ  −١١

  ١٨٩  ................................................  عِلْمٍ  بغَِيرِْ  الْقَوْلِ  عَنِ  النَّهْيِ  بَابُ  −١٢

  ١٩٠  ........................................................  عِلْمٍ  بغَِيرِْ  عَمِلَ  مَنْ  بَابُ  −١٣

  ١٩٠  ............................................................  الْعِلْمِ  اسْتعِْماَلِ  بَابُ  −١٤



 

 

 

  ١٩٠  ................................................  بهِِ  وَالمُْبَاهِي بعِِلْمِهِ  المسُْْتَأْكِلِ  بَابُ  −١٥

ةِ  لُزُومِ  بَابُ  −١٦  ١٩٠  .................................  عَلَيْهِ  الأْمَْرِ  وَتَشْدِيدِ  الْعَالمِِ  عَلىَ  الحُْجَّ
  ٢٣٦  ..........................................................................   بن إبراهيم القميحول واȅ علي

 ١٩٢  ................................................................... النَّوَادِرِ  بَابُ  −١٧
ال مما ينُبِْئُ عن ضعفه وعدم وثاقته]   ٢٣٩  .............................  [نماذج لما يرويه ابن  فضَّ

كِ  الْكِتَابَةِ  وَفَضْلِ  وَالحَْدِيثِ  الْكُتُبِ  رِوَايَةِ  بَابُ  −١٨  ١٩٥  ..................  باِلْكُتُبِ  وَالتَّمَسُّ
ŗِ حَمزَْةَ اكطائنيِّ «[بيان حال 

َ
ِّ بنِْ أ وذكر نماذج لرواياته التي تكشف ضعفه وعدم » عَليِ

  ٢٤٤و  ٢٠١  .......................................................................................................  وثاقته]
  ٤٨١و  ٢٤٥  ....................................................  أحد علل ادّخء غيبة أئمة اȅين الكبار

  ٨٣٩و  ٥٣٧و  ٢٤٥  ................................................  »د بن مروان القنديزيا«بيان حال 
  وذكر نماذج لرواياته التي تكشف ضعفه وعدم وثاقته]» قُثمَْانَ بنِْ عِيžَ «[بيان حال 

  ٢٤٧-٢٤٦  .............................................  من سورة اكحوبة ١٠٥إلى  ٩٤توضيح الآيات من 
  ٢٥٥ - ٢٥٤  ..................................................................  حول وضع (اختلاق) الحديث 

 ٢٠٨  ...................................................................  التقليد باب −  ١٩
  ٢٦٢-٢٦٠  ..............................................................  حول الطاعة العمياء لعلماء اȅين 

أْيِ  الْبدَِعِ  بَابُ  −٢٠  ٢١١  ...................................................  وَالمقََْايِيسِ  وَالرَّ
  ٢٦٥-٢٦٤  ......................................................................  حديثٌ يبين أوضاعنا الحاǾة

  ٢٦٧  ................................................  »اǾقطينيمحمد بن عيž بن عبيد «اكحعريف بـ 
  ٢٦٧  ....................................................................  »يونس بن عبد الرحمن«اكحعريف بـ 

  ٨٦٧-٨٦٦و  ٢٦٩-٢٦٨  .........  حول لعن المسلمين وسلوك الأئمة مع علماء أهل السنة
  ٢٧٠  ............................................................................  »هارون بن مسلم«اكحعريف بـ 
  ٢٧٠  ...........................................................................  »مسعدة بن صدقة«اكحعريف بـ 

دِّ  بَابُ  −٢١ نَّ  الْكِتَابِ  إلىَِ  الرَّ تَاجُ  مَا وَجمَيِعِ  وَالحَْرَامِ  الحَْلاَلِ  مِنَ  ءٌ  شيَْ  لَيْسَ  وَأَنَّهُ  ةِ وَالسُّ  النَّاسُ  يحَْ
  ٢١٨  ....................................................  سُنَّةٌ  أَوْ  كِتَابٌ  فيِهِ  جَاءَ  وَقَدْ  إلاَِّ  إلَِيْهِ 

 ٢٢٣  ..........................................................  الحَْدِيثِ  اخْتلاَِفِ  بَابُ −٢٢
  ٢٧٩  ....................................................وبكتابه» سُليَمِْ بنِْ قيَسٍْ الهِْلاَلِيِّ « اكحعريف بـ

ž٢٨١  ...................................................................................  اكحعريف بحماد بن عي  



 

 

 

  ٢٨١  ......................................................................................................  معنى الوجادة
  ٢٨٣  ............................  قول الشيخ عبد الجليل القزويني حول دعوى ارتداد الصحابة

  ٤٩٩و  ٢٨٥-٢٨٤  ........................................................  قول عليٍّ (ع) حول جمع القرآن
  ٢٨٨-٢٨٧  ..........................................................................  كلام حول نسخ الأحاديث

لٌ في مسألة اكحقيَّة   ٣١٠-٣٠٠  ....................................................................................  تأمُّ
  ٩٠٠و  ٢٩٥  ...............................................................  »الحسين بن المختار«اكحعريف بـ 

  ٢٩٧  ..................................................  »خذ ما خالف العامة«كلام مختصر حول قاعدة 
  ٣١١  ..............................................................................  الأحاديث المتعلِّقة بهذا اكاب

  ٣١٤  ..............................................................................  »موź بن أشيم«اكحعريف بـ 
  ٣١٧  .............................................................  من سورة ص  ٤٠حŠ  ٣٥توضيح الآيات 

  ٣٢٢  ................................................  »أŗ نصر البزنطيأحمد بن محمّد بن «اكحعريف بـ 
  ٣٢٢  ....................................  ﴾فلَوَْ لا غَفَرَ مِنْ كُلِّ فرِْقةٍَ مِنهُْمْ طائفَِةٌ توضيح حول آية ﴿

ة] ١١٠[دراسة ونقد أحاديث اكاب    ٣١١  ........  من الكافي حول اكحفويض إلى اجبي والأئمَّ
  ٣٢١  ......................................................  من الكافي ونقدها] ٧٨[دراسة أحاديث اكاب 

نَّةِ  الأْخَْذِ  ابُ بَ  −٢٣   ٢٦٥  ............................................  الْكِتَابِ  وَشَوَاهِدِ  باِلسُّ

  ٢٦٩  .......................................................................  )التَّوْحِيدِ  كتَِابُ (

 ٢٦٩  ............................................  حْدِثِ المُْ  وَإثِْبَاتِ  الْعَالمَِ  حُدُوثِ  بَابُ  −٢٤
  ٣٣٨  .........................................................................  قول السيد المرتƇ عن الكليني 

  ٣٤٠  ..............................................................................  تقبيل يد الشخصيات الجليلة
 ٢٧٢  ....................................................  ءٌ  شيَْ  بأَِنَّهُ  الْقَوْلِ  إطِْلاَقِ  بَابُ  −٢٥

  ٣٤٢  .................................................  ئمّة اȅينتذكير حول خطورة إسناد الحديث إلى أ
 ٢٧٣  ........................................................  بهِِ  إلاَِّ  يُعْرَفُ  لاَ  أَنَّهُ  بَابُ  −٢٦

  ٨٤٦و  ٣٧٨  و ٢٩٧  .....................................................  »صفوان بن يحيى«اكحعريف بـ 
  ٢٧٥  ..............................................................  المَْعْرِفَةِ  أَدْنَى بَابُ  −٢٧

  ٢٧٦  ...................................................................  المَْعْبُودِ  بَابُ  −٢٨

  ٢٧٦  ............................................................  وَالمكََْانِ  الْكَوْنِ  بَابُ  −٢٩



 

 

 

 ٢٧٧  ....................................................................  بَةِ النِّسْ  بَابُ  −٣٠
ِّ بنِْ الْحكََمِ «بيان حال    ٣٥١-٣٤٨  .........................................................................  »عَليِ

  ٢٨١  ...............................................  الْكَيْفِيَّةِ  فيِ  الْكَلاَمِ  عَنِ  النَّهْيِ  بَابُ  −٣١

ؤْيَةِ  طَالِ إبِْ  فيِ  بَابٌ  −٣٢  ٢٨٢  ...........................................................  الرُّ
ّ «اكحعريف بـ    ٣٥٥  ..................................................................  »أحمد بن إسحاق القُميِّ

فَةِ  عَنِ  النَّهْيِ  بَابُ  −٣٣  ٢٨٤  .............................  تَعَالىَ  نَفْسَهُ  بهِِ  وَصَفَ  مَا بغَِيرِْ  الصِّ
  ١١١٣و  ٣٥٨  .........................................................  »رِ بنِْ صَالِحٍ الرازيِّ بكَْ «بيانُ حالِ 

  ٣٥٨  ...............................................  أحد إشكالات المجلƀ في قبول الروايات أو ردِّها
سْمِ  عَنِ  النَّهْيِ  بَابُ  −٣٤ ورَةِ  الجِْ   ٢٨٧  ................................................  وَالصُّ

اتِ ا صِفَاتِ  بَابُ  −٣٥   ٢٨٨  ............................................................  لذَّ

ل الْبَابِ  مِنَ  وَهُوَ  آخَرُ  بَابٌ  −٣٦   ٢٨٨  ................................................  الأْوََّ

رَادَةِ  بَابُ  −٣٧ اَ الإِْ   ٢٨٨  ........................  الْفِعْلِ  صِفَاتِ  وَسَائِرِ  الْفِعْلِ  صِفَاتِ  مِنْ  أَنهَّ

 ٢٨٩  ...........................................................  الأْسَْماَءِ  حُدُوثِ  بَابُ  −٣٨
  ٣٦٥  ...............................................................  »سن بن علي بن عثمانالح«اكحعريف بـ 

  ٢٩٠  ..................................................  وَاشْتقَِاقِهَا الأْسَْماَءِ  مَعَانيِ  بَابُ  −٣٩

لِ  الْبَابِ  مِنَ  وَهُوَ  آخَرُ  بَابٌ  −  ٤٠ تيِ المعََْانيِ  بَينَْ  مَا الْفَرْقُ  وَهُوَ  زِيَادَةً  فيِهِ  أَنَّ  إلاَِّ  الأْوََّ  تحَْتَ  الَّ
  ٢٩٤  ..........................................................  ينَ المَْخْلُوقِ  وَأَسْماَءِ  االلهِ أَسْماَءِ 

مَدِ  تَأْوِيلِ  بَابُ  −  ٤١  ٢٩٤  ............................................................  الصَّ
  ٤٠٨و  ٣٧١  ..............................  هوذكر نماذج لروايات» لْجعُْفِيِّ جَابرِِ بنِْ يزَِيدَ ا«بيان حال 
  ١٠٥٣و  ٩٢٥و  ٨١٤و  ٣٧١  ...................................................  »عمرو بن شمر«بيان حال 

 ٢٩٦  .........................................................  وَالاِنْتقَِالِ  الحَْرَكَةِ  بَابُ  −٤٢
  ٣٧٣  ................................................................  »علي بن عباس الخراذيني«بـ اكحعريف 

  ٥٠٣و  ٣٧٥-٣٧٤  ...........................................................  »يعقوب بن يزيد«اكحعريف بـ 
  ٣٧٥  ............................................................................  »حسين بن سعيد«اكحعريف بـ 

 ٢٩٩  ........................................................  وَالْكُرْسيِِّ  الْعَرْشِ  بَابُ  −  ٤٣
  ٣٧٨  ................................................................  نموذج من أحاديث ربعي بن عبد االله



 

 

 

وحِ  بَابُ  −  ٤٤   ٣٠٢  ...................................................................  الرُّ

  ٣٠٣  ..........................................................  يدِ التَّوْحِ  جَوَامِعِ  بَابُ  −  ٤٥

 ٣٠٣  ..................................................................  النَّوَادِرِ  بَابُ  −  ٤٦
  ٣٨٣-٣٨٢  ...........................................................  »وجه االله«قول عليٍّ (ع) حول معنى 
  ٣٨٤  .............................................................  »محمد بن سنان«قول الشيخ المفيد بشأن 

دِ بنِْ سِناَنٍ «[بيان حال    ٣٨٤اذج لرواياته التي تكشف ضعفه وعدم وثاقته]وذكر نم» مُحمََّ
  ٣٨٨-٣٨٧  ....................................................................  ما قاȄ عليٌّ (ع) بشأن مخالفيه

  ٣٩٧  ................................................................................  »حمزة بن بزيع«اكحعريف بـ 
  ٣٩٤-٣٩١   ........................................  وذكر نماذج لرواياته» صالحِ بنِ قُقْبَةَ «بيان حال 

  ٣٩٦-٣٩٣  ............................................................................  إشارة إلى زيارة خشوراء 
   ٣٩٦ - ٣٩٥  ..................  نسمن سورة يو ٧٤من سورة الزخرف والآية  ٨٧توضيح الآية 
  ٣٩٧  ............................................................  »محمد بن إسماعيل بن بزيع«اكحعريف بـ 

 ٣١٨  ....................................................................  الْبَدَاءِ  بَابُ  −  ٤٧
  ٤٠٣  ...............................................  وذكر نماذج لرواياته» الْحسََنِ بنِْ مَحبُْوبٍ «بيان حال 

  ٥٧١و  ٥٦٥-٥٦٣و  ٤٣٧و  ٤٠٥  ......................................................  بيان أن القرآن نورٌ 
Śالإمام في القرآن معا  ..............................................................................................    

ناَسٍ بإِمَِامِهِمْ من سورة الإسراء: ﴿ ٧١توضيح الآية 
ُ
  ٤١٠  ...................  ...﴾يوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أ

  ٤١٨-٤١٦  ...................................................................  »أصحاب الإجماع«تذكير حول 
  وذكر نماذج لرواياته التي تكشف ضعفه وعدم وثاقته]» قَبدِْ االلهِ بنِْ سِناَنٍ «[بيان حال 

ماَءِ  فيِ  ءٌ  شيَْ  يَكُونُ  لاَ  أَنَّهُ  فيِ  بَابٌ  −  ٤٨   ٣٣٩  .........................  بسَِبْعَةٍ  إلاَِّ  وَالأْرَْضِ  السَّ

رَادَةِ  المشَِْيئَةِ  بَابُ  −  ٤٩  ٣٣٩  ..........................................................  وَالإِْ
  ٤٣١  ...................................................................  »رجاŚفتح بن يزيد الج«اكحعريف بـ 

  ٣٤١  .......................................................  وَالاِخْتبَِارِ  الاِبْتلاَِءِ  بَابُ  −  ٥٠

عَادَةِ  بَابُ  −  ٥١ قَاءِ  السَّ  ٣٤١  .........................................................  وَالشَّ
  وذكر نماذج لرواياته التي تكشف ضعفه وعدم وثاقته]» مٍ مَنصُْورِ بنِْ حَازِ «[بيان حال 

رضِْ  من سورة الأنعام: ﴿ ٧٥توضيح الآية 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ وَكَذَلكَِ نرُِي إبِرَْاهِيمَ مَلكَُوتَ السَّ

  ٤٣٣  ......................................................................................  ﴾وǾََِكُونَ مِنَ المُْوقِنِيَن 



 

 

 

  ٤٣٧-٤٣٦  ...............................................................................................  القرآن إمام
  ٤٤١  .................................................................  المُلاّ صدرا وتحميل الرأي لب القرآن 

  ٤٤٨  ................................................................................  ريف بشعيب العقرقوșاكحع
ِّ  الخْيرَِْ  بَابُ  −٥٢  ٣٥٦  ..............................................................  وَالشرَّ

  ٤٥٢  ...........................................................................  »لشن قدس«أبيات من كتاب 
 ٣٥٩  ..........................................  الأْمَْرَيْنِ  بَينَْ  وَالأْمَْرِ  وَالْقَدَرِ  الجْبرَِْ  بَابُ  −٥٣

  ٤٥٦  ..............................................................................  »صالح بن سهل«اكحعريف بـ 
 ٣٦٠  ...............................................................  الاِسْتطَِاعَةِ  بَابُ  −٥٤

  ٤٥٧  ....................................................................  »علي بن محمد القاساŚ«اكحعريف بـ 
ةِ  وَلُزُومِ  فِ وَالتَّعْرِي الْبَيَانِ  بَابُ  −٥٥   ٣٦١  ............................................  الحُْجَّ

ةِ  اخْتلاَِفِ  بَابُ  −٥٦  ٣٦١  .................................................  عِبَادِهِ  عَلىَ  الحُْجَّ
ŗِ قَبدِْ االلهِ عون الأسدي«[بيان حال 

َ
دِ بنِْ أ تكشف  وذكر نماذج لرواياته التي» مُحمََّ

  ٤٥٩  ...........................................................................................  ضعفه وعدم وثاقته]
  ٤٦٣-٤٦١  ...............  عدم ارتباط الأحاديث بعنوان اكاب بين الكافي وصحيح اكخاري

  ٣٦٥  ......................................................  خَلْقِهِ  عَلىَ  االلهِ حُجَجِ  بَابُ  −٥٧

دَايَةِ  بَابُ  −٥٨ اَ الهِْ   ٣٦٥  ...............................................  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهِ مِنَ  أَنهَّ

ة كتَِابُ    ٣٦٧  ............................................................................  الحُجَّ

  ٤٦٥  ...................................................................................  »كتاب الحجُّة«كلام حول 
ةِ  إلىَِ  الاِضْطِرَارِ  بَابُ  −٥٩  ٣٦٧  ......................................................  الحْجَُّ

  ٤٧٠  ............................................................................  »يونس بن يعقوب«اكحعريف بـ 
  ٤٧٢  ....................................................................  الإجابة عن شُبهة هشام بن الحكم

  ٤٧٣  ..................  »مؤمن الطاق«اكحعرف لب أحوال محمد بن علي بن نعمان المعروف بـ 
  ٤٧٦-٤٧٤  ..........................................................................  الإجابة عن شُبهة الأحول

  ٤٧٦  ................................................................  تذكير بمظلوميَّة الأئمة عليهم السلام
سُلِ  الأْنَْبيَِاءِ  طَبَقَاتِ  بَابُ  −٦٠ ةِ  وَالرُّ  ٣٨٠  ...........................................  وَالأْئَِمَّ

  ٤٨٤-٤٨٣  ........  ﴾إŚِِّ جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إِمَامًا  من سورة اكقرة:﴿ ١٢٤توضيح حول الآية 



 

 

 

ة والإمامة والعلاقة بينهما   ٤٨٤  .......................  مام؟وهل يوŮ للإبحثٌ حول مقام اجبوَّ
امِ «[بيان حال  حَّ   ٤٩٤وذكر نماذج لرواياته التي تكشف ضعفه وعدم وثاقته]» زَيدٍْ الشَّ

سُولِ  بَينَْ  الْفَرْقِ  بَابُ  −٦١ ثِ  وَالنَّبيِِّ  الرَّ  ٣٩١  .......................................  وَالمحَُْدَّ
  ٤٩٧-٤٩٦  .............................................................................  اكحعريف بعلي بن حسان

ةَ  أَنَّ  بَابُ  −٦٢  ٣٩٨  ..................................  بإِمَِامٍ  إلاَِّ  خَلْقِهِ  عَلىَ  لـِلَّهِ  تَقُومُ  لاَ  الحُْجَّ
ț٥٠٧-٥٠٦  .......................................................................  اكحعريف بداود بن كثير الر  

ةٍ  نْ مِ  تخَْلُو لاَ  الأْرَْضَ  أَنَّ  بَابُ  −٦٣  ٤٠٠  ..............................................  حُجَّ
  ٥٠٨  ....................................................................  »الحسين بن أŗ العلاء«ـ باكحعريف 

ْ  لَوْ  أَنَّهُ  بَابُ  −٦٤ ا لَكَانَ  رَجُلاَنِ  إلاَِّ  الأْرَْضِ  فيِ  يَبْقَ  لمَ ةَ  أَحَدُهمَُ   ٤٠٢  .....................الحُْجَّ

مَامِ  مَعْرِفَةِ  بَابُ  −٦٥ دِّ  الإِْ  ٤٠٣  ...................................................  إلَِيْهِ  وَالرَّ
  ٥١٧  ..............................................................................  »محمد بن أرومة«ـ اكحعريف ب

ةِ  طَاعَةِ  فَرْضِ  بَابُ  −٦٦  ٤٠٨  .......................................................  الأْئَِمَّ
  ٥١٩  .......................................................................   (ع) حول الكتاب والسنةقول عليّ 

  ٥٢٢  ...............................................................  »القاسم بن محمد الجوهري«ـ اكحعريف ب
مَا وǾَُِّكُمُ  من سورة المائدة: ﴿ ٥٥توضيح الآية  ينَ يقُِيمُونَ  االلهُ إِغَّ ِ

َّȆينَ آمَنُوا ا ِ
َّȆوَا ُȄُوَرسَُو

كَاةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ  لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزَّ   ٥٢٢  ...................................................................  ﴾الصَّ
مْرِ﴾ اȆين أوجب االله طاعتهم][بحث في المُراد 

َ
وȟِ الأْ

ُ
  ٥٢٦  ..............................  من ﴿أ

  ٥٣٤  .........................................................................  »صالح بن السندي«ـ اكحعريف ب
ة«[عودٌ إلى نقد أحاديث    ٥٣٣  ...............  في المجت الأول من أصول الكافي]» كتاب الحجَّ

ةَ  أَنَّ  فيِ  بَابٌ  −٦٧  ٤٢٣  ................................  خَلْقِهِ  عَلىَ  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهِ شُهَدَاءُ  الأْئَِمَّ
  ٥٣٨  ...........................................  هل اجبّي والإمام شاهدان وناظران إلى أعمال العباد

  ٥٣٨  .......................................  [تعليق حول معنى شهادة الرسول والمؤمنين لب اجاس]
ةَ  أَنَّ  بَابُ  −٦٨  ٤٢٥  ...................................................  الهْدَُاةُ  هُمُ ) ع( الأْئَِمَّ

  ٥٤١-٥٤٠  .............................................................  كون اجبّي والإمام هاديان ومنذران
ةَ  أَنَّ  بَابُ  −٦٩  ٤٢٦  ...................................  عِلْمِهِ  وَخَزَنَةُ  االلهِ  أَمْرِ  وُلاَةُ ) ع( الأْئَِمَّ

  ٥٤٢-٥٤١  ..................................................  »عبد الرحمن بن كثير الهاشمي«ـ اكحعريف ب
  ٥٤٤  ......................................................................  »محمد بن خاȅ البرț«ـ اكحعريف ب



 

 

 

  ٥٤٥-٥٤٤  ..........................................  هل الأئمة كانوا يعتبرون أنفسهم خزنة علم االله
ٍّ «[بيانُ حالِ    ٥٤٦وذكر نماذج لرواياته التي تكشف ضعفه وعدم وثاقته]» العَْمْرَكِيِّ بنِْ عَليِ

  ٥٤٩  ..........................................................................................  تأمل في نطق الشجرة
ةَ  أَنَّ  بَابُ  −٧٠ تيِ وَأَبْوَابُهُ  أَرْضِهِ  فيِ  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهِ خُلَفَاءُ ) ع( الأْئَِمَّ  ٤٣٥  ..........  يُؤْتَى مِنهَْا الَّ

  ٥٥٤  ............................................................................................  هل آدم خليفة االله؟
الِحاَتِ  االلهوعََدَ من سورة اجور: ﴿ ٥٥توضيح الآية  ينَ آمَنُوا مِنكُْمْ وعََمِلوُا الصَّ ِ

َّȆا
ِي ارْتƇََ ليَسَْتَخْلِفَنَّ 

َّȆنَنَّ لهَُمْ دِينهَُمُ ا ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ وǾََُمَكِّ ِ
َّȆرضِْ كَمَا اسْتَخْلفََ ا

َ
هُمْ فِي الأْ

  ٥٦٢-٥٥٩  ..........................................................................................................  ﴾لهَُمْ 
ةَ  أَنَّ  بَابُ  −٧١  ٤٤٣  ............................................  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهِ نُورُ ) ع( الأْئَِمَّ

  ٥٦٣  ...................................................................  من سورة الأعراف ١٥٧توضيح الآية 
  ٥٦٧  ....................................  »عبد االله بن القاسم اكطل الحاربى اكصري«ـ اكحعريف ب

  ٥٦٨  ....................................................................................  قول عّلي (ع) بشأن الموت
  ٥٧٠  ......................................................  »عبد االله بن عبد الرحمن الأصم«ـ اكحعريف ب
  ٥٧١-٥٧٠  ........................................................  »محمد بن الحسن الشمون«ـ اكحعريف ب
  ٥٧١  ......................................................................  »الحسين بن عبد االله«ـ اكحعريف ب

ةَ  أَنَّ  بَابُ  −٧٢  ٤٥٠  ..........................................  الأْرَْضِ  أَرْكَانُ  هُمْ ) ع( الأْئَِمَّ
  ٥٧٣  ...............................................................................  »سعيد الأعرج«ـ اكحعريف ب

مَامِ  فَضْلِ  فيِ  جَامِعٌ  نَادِرٌ  بَابٌ  −٧٣   ٤٥١  ........................................  وَصِفَاتهِِ  الإِْ

ةَ  أَنَّ  بَابُ  −٧٤ ذِينَ  المَْحْسُودُونَ  النَّاسُ  وَهُمُ  الأْمَْرِ  وُلاَةُ ) ع( الأْئَِمَّ  ٤٥٣  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهُ ذَكَرَهُمُ  الَّ
  ٥٧٧  ..................................................................  »برَُيدْ بن معاوية العجلي«اكحعريف بـ

ةَ  أَنَّ  بَابُ  −٧٥ تيِ الْعَلاَمَاتُ  هُمُ ) ع( الأْئَِمَّ   ٤٥٥  ..............  كِتَابهِِ  فيِ  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهُ ذَكَرَهَا الَّ

تيِ الآْيَاتِ  أَنَّ  بَابُ  −٧٦ ةُ  هُمُ  كِتَابهِِ  فيِ  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهُ  ذَكَرَهَا الَّ  ٤٥٦  .................  )ع( الأْئَِمَّ
  ٥٨٠.............................................................  »أحمد بن محمد بن عبد االله«ـ اكحعريف ب
  ٥٨١  ................................................................  »أحمد بن هلال العبرتاŜ«ـ اكحعريف ب

ةِ  مَعَ  كَوْنِ الْ  مِنَ   وَرَسُولُهُ  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهُ فَرَضَ  مَا بَابُ  −٧٧  ٤٦٠  ...................  )ع( الأْئَِمَّ
  ٥٨٦-٥٨٥  .................................................................  »موź بن سعدان«ـ اكحعريف ب
  ٥٨٦  ..............................................  »عبد االله بن القاسم الحضرمي الكوș«ـ اكحعريف ب



 

 

 

  ٥٨٦  ..............................................................................  »الحسن بن زياد«ـ اكحعريف ب
كْرِ  أَهْلَ  أَنَّ  بَابُ  −٧٨ ذِينَ  الذِّ مْ  الخْلَْقَ  االلهُ أَمَرَ  الَّ ةُ  هُمُ  بسُِؤَالهِِ  ٤٦٤  ..................  )ع( الأْئَِمَّ

كْرِ من سورة الزخرف﴿ ٤٤من سورة اجحل والآية  ٤٣توضيح الآية  ِّȆهْلَ ا
َ
لوُا أ

َ
  ٥٩٠﴾فَاسْأ

  ٥٩٠  .............  [بحث مفصل حول المقصود من أهل اȆكر ومن الأمر بسؤالهم في القرآن]
ةُ  هُمُ  باِلْعِلْمِ  كِتَابهِِ  فيِ  تَعَالىَ  االلهُ  وَصَفَهُ  مَنْ  أَنَّ  بَابُ  −٧٩   ٤٧٩  ......................  )ع( الأْئَِمَّ

اسِخِينَ  أَنَّ  بَابُ  −٨٠ ةُ  هُمُ  الْعِلْمِ  فيِ  الرَّ  ٤٨١  .....................................  )ع( الأْئَِمَّ
[بحث حول حقيقة الآيات المحكمات والمتشابهات ومعنى اكحأويل في القرآن وحقيقة: 

اسِخُونَ فِي العِْلمِْ «   ٦١٣  .........................................................................................  »]الرَّ
  ٦١٤  ....................................................................................  [معنى اكحأويل في القرآن]

ةَ  أَنَّ  بَابُ  −٨١   ٤٩٢  .........................  صُدُورِهِمْ  فيِ  وَأُثْبتَِ  لْمَ الْعِ  أُوتُوا قَدْ ) ع( الأْئَِمَّ

ةُ  هُمُ  كِتَابَهُ  وَأَوْرَثَهُمْ  عِبَادِهِ  مِنْ  االلهُ  اصْطَفَاهُ  مَنِ  أَنَّ  فيِ  بَابٌ  −٨٢   ٤٩٣  ...................  الأْئَِمَّ

ةَ  أَنَّ  بَابُ  −٨٣   ٤٩٥  ........  النَّارِ  إلىَِ  يَدْعُو وَإمَِامٌ  االلهِ إلىَِ  يَدْعُو إمَِامٌ  إمَِامَانِ  االلهِ كِتَابِ  فيِ  الأْئَِمَّ

 ٤٩٥  ....................................................  للإِِْمَامِ  يهَْدِي الْقُرْآنَ  أَنَّ  بَابُ  −٨٤
  ٦٣٣-٦٣٢  .....................................................  نموذج لروايات موź بن أكيل اجميري

تيِ النِّعْمَةَ  أَنَّ  بَابُ  −٨٥ ةُ  كِتَابهِِ  فيِ  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهُ  ذَكَرَهَا الَّ  ٤٩٧  .....................  )ع( الأْئَِمَّ
  ٦٣٤  ...............................................................................  »فسعد الإسكا«ـ اكحعريف ب

مِينَ  أَنَّ  بَابُ  −٨٦ ذِينَ  المتَُْوَسِّ ةُ  هُمُ  كِتَابهِِ  فيِ  تَعَالىَ  االلهُ ذَكَرَهُمُ  الَّ بيِلُ   الأْئَِمَّ مُقِيمٌ  فيِهِمْ  وَالسَّ
  ....................................................................................  ٤٩٩ 

  ٦٣٧  ....................  ية من القرآن الإشكال العام في أغلب الأحاديث التي استندت إلى آ
  ٦٣٨  .......................................................  »سلمة بن الخطاب البراوستاŚ«ـ اكحعريف ب
  ٦٤٠  ................................................................................  »محمد بن أسلم«ـ اكحعريف ب

ةِ    النَّبيِِّ  عَلىَ  الأْعَْماَلِ  عَرْضِ  بَابُ  −٨٧   ٥٠٣  ...............................  )ع( وَالأْئَِمَّ

تيِ الطَّرِيقَةَ  أَنَّ  بَابُ  −٨٨   ٥٠٥  ..................  )ع( عَليٍِّ  وَلاَيَةُ  عَلَيْهَا الاِسْتقَِامَةِ  عَلىَ  حُثَّ  الَّ

ةَ  أَنَّ  بَابُ  −٨٩ ةِ  وَشَجَرَةُ  الْعِلْمِ  مَعْدِنُ ) ع( الأْئَِمَّ  ٥٠٦  .................  المَْلاَئِكَةِ  فُ وَمخُتَْلَ  النُّبُوَّ
  ٦٤٥  .........................................................  ثناء الأئمة لب أنفسهم وتمجيدهم Ȇواتهم

  ٥٠٧  ................................................  الأول الجزء لمحتويات التفصيلي الفهرس



 

 

 

م المؤلِّفُ  بينَّ  الذين سدينالفا الكافي رواة أهم  حسب مرتّبون( الجزء هذا في أحاديثهم وحال حالهَُ
٥٢١  .........................................................................  )الهجاء حروف
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  لصفحاتالصفحة أو ا   اسم الراوي

  
حْمَري إِسْحَاقَ  نْنُ  إبِرَْاهِيمُ  إسحق أبو

َ
  ١٠٩  ............................................................................  اجَّهاونديّ  الأْ

ابِ  نْنُ  سَلمََةُ  الفضل أبو   ٥٠١  ..........................................................................................  البراوستاŚ الْخطََّ
بوُ

َ
  ٨٦  ...............................................................................................  الرازيُّ  الآدَميُّ  زِيَادٍ  نْنُ  سَهْلُ  سَعِيدٍ  أ

 ŗِ
َ
  ١٠٧  ......................................................................................................................................  الْجاَرُودِ  أ

 ŗِ
َ
  ١٢٥  ...........................................................................................................................  الْجعَْفَرِيِّ  هَاشِمٍ  أ

حْمَدُ 
َ
يَّاريِ مُحمََّدٍ  نْنُ  أ   ١٤٩  ....................................................................................................................  السَّ

حْمَدُ 
َ
ŗِ  بنِْ  مُحمََّدِ  نْنُ  أ

َ
نطِْيُّ  نصَْرٍ  أ   ٢٥٧  ..................................................................................................  البَْزَ

حْمَدُ 
َ
țُِّ  خَاȅٍِ  بنِْ  مُحمََّدِ  نْنُ  أ   ١٠٧  ..........................................................................................................  البَْرْ

حْمَدُ 
َ
  ٤٥٦  .............................................................................................................  االله قَبدِْ  بنِْ  مُحمََّدِ  نْنُ  أ

حْمَدُ 
َ
  ٢٩٣، ١٦١  .......................................................................................................................  مِهْرَان نْنُ  أ

حْمَدُ 
َ
  ٤٥٧  .................................................................................................  جعفر أبو  العبرتاŜُّ  هِلاَلٍ  نْنُ  أ

ارٍ  نْنَ  إِسْحَاقَ    ١٦٨  ............................................................................................................................  قَمَّ
  ١٧٣  ..............................................................................................................................  الْجهَْمِ  نْنُ  الْحسََنُ 
ٍّ  نْنُ  الْحسََنُ  اء زِيادٍ  بنِْ  عَليِ   ١٥١  ...............................................................................................  الكُوșُِّ  الوْشََّ
ِّ  نْنُ  الْحسََنُ    ٢٩٠  .................................................................................................................  قُثمَْانَ  بنِْ  عَليِ
  ٣١٩  ............................................................................................................................  مَحبُْوبٍ  نْنَ  الْحسََنَ 

ŗِ  نْنُ  الْحسَُيْنُ 
َ
  ٤٠٠  .......................................................................................................................  العَْلاَءِ  أ

  ١٦٤  .....................................................................................................  القمي الأشعري محمد نْنُ  سينالح
ٍّ  نْنُ  العَْمْرَكِيُّ    ٤٣٠  ................................................................................................................................  عَليِ
لُ    ١٧١  ..................................................................................................................  الجعُْفيُّ  قُمَر بن المُفَضَّ



 

 

 

  ٢٨٤  ................................................................................................................................  صَالحِ ننُْ  بكَْرُ 
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